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مخفسد مه 
الحمد لله رب العالمین » والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه ورسله 
سیدنا محمد بن عبد الله » وعلی آله وصحبه ومن تبع هداه إلى یوم 
آلدین › وبعد : 
فلا شك أن قضية الوعی بالوطن وبمشروعية الدولة الوطنية › 
وضرورة دعم صمودها . والعمل على رقیها وتقدمها ۰ آحد أهم 
المرتکزات لصياغة الشخصية السوية ‏ وأحد أهم دعائم الولاء والانتماء 
للوطن والحفاظ على مقدراته وکل ذرة من ثراه الندي . 
وفى السیاق والمناخ الفكري الصحی لا یحتاج الثابت الراسخ إلى 
دلیل » لکن اختطاف الحماعات المتطرفة للخطاب الديني ومحاولات 
احتکارها له ولتفسيراته حعل ما هو فى حکم المسلمات محتاحا إلى 
التدلیل والتاصیل . وکأنه لم يكن أصلا ثابتا . 
على أن مشروعية الدولة الوطنية آمر غير قابل للحدل أو التشکیات. 
بل هو أصل راسخ ‏ بل إن کل ما يدعم بناء الدولة وقوتها هو من صمیم 
اعتقادنا الایمانی » وکل ما يؤدي إلى الفساد أو الافساد أو التخریب أو 
زعزعة الانتماء الوطنی إنما یتعارض مع کل القيم الدينية والوطنية . 
وبما أن الحماعات الارهابية والمتطرفة تحاول أن تتخذ من 
التشکیات فى هوية الدولة الوطنية وسيلة لاسقاطها ومحاولة لزعزعة 
الانتماء الوطني بين أبنائها » كان لزاما علینا أن نؤكد على مشروعية 
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الدولة الوطنية › وآن ما تقوم به الحماعات الارهابية من داعش › 
والقاعدة ۰ والنصرة ‏ وبوکو حرام . وجماعة الاخوان الإرهابية › 
وأضرابهم » هو عين الحناية على الاسلام » ذلك أن ما أصاب الاسلام من 
تشویه لصورته على أيدي هوّلاء المجرمین بسب حماقاتهم لم يصبه عبر 
تاريخه الطویل › ولو أن آعداءنا بذلوا ما فى وسعهم ما نالوا من صورة 
الاسلام الناصعة معشار ما نالته منها حرائم تلك الحماعات الضالة. 

ونظرا لتأثیر الشعر في النفوس . وتزكية الحس الانساني › والهاب 
المشاعر الوطنية . آلحقت بالکتاب مختارات منتقاة من الشعر الوطنیی. 

واني لأرجو بذلك أن أكون قد آسهمت في خدمة دیننا الذي 
تشوه هذه الجماعات حانبا من صفحته البیضاء النقية » وخدمة وطننا 
وأمتنا التي يعمل الإرهابيون ومن يستخدمهم على تمزيقها وتقطيع 
أوصالها » مع كشف طبيعة هذه الحماعات الضالة الخائنة العميلة 
المأجورة وبيان زيغها وزيفها وعمالتها 2 وتفنيد شبهها فيما يتصل 
بمحاولات إفشال الدولة أو إسقاطها . مع تأكيدنا على مشروعية الدولة 
الوطنية ووحوب دعم صمودها 5 والعمل على حفظ أمنها واستقرارها 5 
تحقيقًا لتقدمها ورخائها واستعادة أمجادها . 

والته من وراء القصد . وهو حسبنا ونعم الوكيل . 
أد/ محمد مختار جمعة مبروك 
وزير الأوقاف 
رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
وعضو مجمح البحوث الإسلامية 
بالأزهر الشریف 
کت 


مشروعية الدولة الوطنية 


في السیاق والمناخ الفكري الصحي لا يحتاج الثابت الراسخ 
إلى دليل» لکن اختطاف الحماعات المتطرفة للخطاب الديني 
واحتکارها له ولتفسیراته جعل ما هو في حکم المسلمات محتاجا إلى 
التدلیل والتاصیل ‏ وكأنه لم يكن أصلا ثابتا , فمشروعية الدولة الوطنية 
آمر غير قابل للجدل أو التشكيك , بل هو آصل راسخ لا غنی عنه في 
واقعنا المعاصر . حتی أكد بعض العلماء والمفکرین أن الدفای عن 
الأوطان مقدم على الدفاع عن الأديان ؛ لأن الدین لا بد له من وطن 
یحمله ویحمیه . والا لما قرر الفقهاء أن العدو إذا دخل بلدا من بلاد 
المسلمین صار الجهاد ودفع العدو فرض عين على آهل هذا البلد 
رجالهم ونسائهم. کبیرهم وصغیرهم › قوبهم وضعيفهم ۰ مسلحهم وآعزلهم › 
كل وفق استطاعته ومکنته › حتی لو فنوا جمیعا . ولو لم يكن الدفاع عن 
الدیار مقصدا من أهم مقاصد الشرع لكان لهم أن یت رکوا الأوطان وأن 
ينجوا بأنفسهم وبدینهم . 
وتعني الدولة الوطنية احترام عقد المواطنة بين الشخص والدولة ‏ 
وتعني الالتزام الکامل بالحقوق والواحبات المتكافئة بين أبناء الوطن 
جمیعا دون أي تفرقة على أساس الدین أو اللون أو العرق أو الحنس أو 
اللغة » غير أن تلك الحماعات الضالة المارقة المتطرفة المتاحرة بالدین 
لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية » فاکثر تلك الحماعات إما آنها لا تؤمن 
بالدولة الوطنية أصلا من الأساس . أو أن ولاء‌ها التنظيمي الايديولوجي 
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فوق کل الولاءات الأخرى وطنية وغیر وطنية » فالفضاء التنظیمی لدی 
هذه الحماعات آرحب وأوسع بكثير من الدولة الوطنية والفضاء 
الوطني. 

وتسوق سائر الحماعات المتطرفة آنها حامية حمى الدين . وأنها إنما 
تسعى لتطبيق حكم الله (عز وجل) وإقامة شرعه . ونتساءل : أين ما تقوم 
به هذه الحماعات من قتل ونسف وتفحیر وتدمير وسفاك للدماء وانتهاك 
للأعراض وسبي للحراثر ونهب للأموال وترويع للآمنين من شرع الله 
وحکمه . 

إن ما تقوم به هذه الحماعات المتطرفة هو عين الحنایة على 
الاسلام » ذلك أن ما آصاب الاسلام من تشویه لصورته على أيدي هؤلاء 
المحرمین بسب حماقاتهم لم یصه عبر تاریخه على أيدي آعدائه من 
التتار بما ارتکوه من محازر فى الماضی وما يصيبه على أيدي داعش › 
والقاعدة والنصرة › وبوكو حرام > وحماعة الاخوان الإرهابية ,2 
وأضرابهم في الحاضر . 
ونستطیح ان نؤكد وباطمتنان على امور »اهمها : 

الأول : أن الإسلام لم يضع قالبا جامدًا لنظام الحكم لا يمكن الخروج 
عنه » إنما وضع أسسا ومعایبر متى تحققت كان الحكم رشيدًا يقره 
الإسلام» وفي مقدمتها مدى تحقيق الحكم للعدل والمساواة وسعيه 
لتحقيق مصالح البلاد والعاد » ولا إشكال بعد ذلك فى الأسماء أو 
المسميات , لأن العيرة بالمعانى والمضامين لا بالأسماء ولا بالمسميات . 
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الشافي : أنه حيث تکون المصلحة » ویکون البناء والتعمیر ‏ فثم شرع 
الله وصحیح الاسلام » وحيث یکون الهدم والتخریب والدمار فثمة عمل 
الشیطان وحماعات الفتنة والدمار والخراب . 

الشالت: أن العمل على تقوية شوكة الدولة الوطنية وترسیخ دعائمها 
مطلب شرعي ووطني ؛ وآن کل من يعمل على تقویض بنیان الدولة أو 
تعطیل مسیرتها , أو تدمیر بناها التحتية . أو ترویع الآمنين بها . إنما هو 
مجرم في حق دینه ووطنه معا . 

العرابج: أننا في حاجة ملحة إلى اعادة قراءة تراثنا الفكري قراءة 
دقيقة واعية تفرق بين الثابت والمتغیر . بين ما ناسب عصره وزمانه 
ومکانه من احتهادات الفقهاء وما بتطلبه عصرنا ومستجداته من قراءة 
جديدة للنصوص يقوم بها آهل العلم والاختصاص لحل إشكاليات 
الحاضر وبخاصة فيما يتصل بأحكام الحرب والسلم والحكم › ولا سيما في 
الرسائل العلمية والبحثية الجامعية المتخصصة حتى تكون الجامعة بحق 
في خدمة المجتمع . وكذلك من خلال المجامع والهيئات والمؤسسات 
العلمية والفقهية المتخصصة . 


الوعسي بالوطسن 


لا شك أن قضية الوعي بالوطن آحد آهم المرتکزات لصياغة 
الشخصية السوية » وأحد آهم ضمانات الولاء والانتماء للوطن والحفاظ 
على مقدراته وکل ذرة من ثراه الندي › وفرق بين العلم والوعي » 
فکلاهما مطلوب , لکن العلم شيء والوعي شيء آخر › فکم من 
محسوب على العلماء أو الأكاديميين غير مثقف ولا واع بمفهوم الوطن 
وقضایاه وما يحيط به أو يحاك له انساق أو انحر خلف أفكار حماعات 
متطرفة يدين لها بالولاء الأعمى حتى لمن هو دونه علمًا وثقافة بمراحل 
ودرجات. 

مع تأكيدنا أن المؤامرة الكبرى قد تتمثل في عدم وعينا أو غياب 
هذا الوعي › وآن صياغة الوعي الصحيح وإعادة صياغة الشخصية 
المصرية یحتاحان إلى تضافر سائر مؤسسات الدولة المعنية ببناء الانسان 
المصري» فنحن في حاجة إلى جهود المؤسسات الدينية والثقافية 
والإعلامية والتعليمية والتربوية لصياغة رؤية عصرية شاملة ومتكاملة › 
وبخاصة في مجال القيم والهوية والانتماء الوطني. 

الوطن ليس مجرد أرض نعيش عليها . وليس حفنة تراب كما ذكر 
مرشد الجماعة الإرهابية » الوطن معنى أبعد وأعمق من ذلك بكثير , 
الوطن حياة » الوطن كيان , الوطن هوية , الوطن انتماء » الوطن آمانق 
وله در شوقي حيث يقول: 

وَللأوطان في دم کل خر ید سفت وَين مستحسق 


ات 


وقد قالوا : رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة 
فقيرة أو ضعيفة › لأن الدولة القوية تحمي آبناء‌ها وتحمي آموالهم وتوفر 
لهم الأمن والأمان › آما الدولة الضعيفة فلا آمن فیها لأحد . 

إن الوعي بالوطن يقتضي العمل على بنائه ورفعة شأنه في جمیع 

المحالات : الاقتصادية » والفکرية . والثقافية والاحتماعية والإنسانية › 
وبشتی السبل: بالعمل والانتاج . بالحد والاحتهاد . بالدقة والاتقان › 
بالتکافل والتراحم . بالاخلاص للوطن . والاخلاص في العمل ‏ بالعلم 
والفکر . بالثقافة والابداع . بنشر القیم الإيحابية » من الصدق › والأمانة › 
والوفاء » والرحمة ‏ والتسامح ‏ والتیسیر . والمروءة › والنظافة . والنظام › 
واحترام الکبیر » وإكرام الصغیر . وانصاف المظلوم . وا کساب المعدوم › 
وإغاثة الملهوف . ونصرة المظلوم . وصلة الرحم » وحسن الجوار » واماطة 
الأذى عن الطریق ۰ والحرص على المنشات العامة والمال العام , 
والترفع عن الدنايا . والبعد عن سائر القيم السلبية التي هي على عكس 
ذلك من الكذب » والخيانة » والغدر » والأذى » والبطالة » والکسل ‏ 
والفساد , والإفساد» والتخریب . 

الوعي بالوطن يقتضي الإحاطة والالمام بما يحاك له من موامرات 
تستهدف انهاك الدولة » وبخطورة الإرهابيين والعملاء والخونة » والعمل 
على تخلیص الوطن من شرورهم وآثامهم . 

الوعي بالوطن يقتضي الوعي الکامل بمنهوم الوحدة الوطنية › 
ویِفوّت الفرصة على من یعملون على اللعب في نسیج هذا الوطن . ولذا 
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آعلنا وبلا أي تردد أن الاعتداء على الکنائس کالاعتداء على المساجد 
وآن آمن مصر لا یتحزاً ولا يقبل التفرقة أو التحزئة أو التصنيف › فما 
يصيب أي مصري إنما يصيب المصريين جميعًا . 

كما أكدنا أن من يفحر نفسه فى البشر أو حتى فى الححر إنما هو 
مجرم منتحر يعجل بنفسه إلى نار جهنم » وحتى من يقتل نفسه انتحارا 
إنما يعجل بها إلى سواء الجحيم ۰ حيث يقول الحق سبحانه : ولا 
تقتلوا أنفسكم ان الله كان يكم رحیما * ومن یِفعل ذلك عُدُوَانًا وظلما 
فسَوّف صلیه تارا وکان ذلك علی الله يَسِيرًا) (النساء : ۳۰-۲۹)) ویقول 
سبحانه:[ولا لوا النَفْسَ التي حَرّمَ ال إلا بالحق ذَلِكُم وَصاکم به 
لعلکم تعقلون) (الأنعام : ۱۵۱) » ویقول سبحانه في شأن عباد الرحمن: 
[ولا يَقثْلونَ اللفس التي حرم الله إلا بالحَق ولا یرون وَمَن یفتل ذلك 
یلق اما * بُضاعف له العذاب يوم القيّامَة وَيَخْلَدْ فيه مها (الفرقان -٠۸‏ 
٩‏ ) » ویقول سبحانه : أنه من قتل تفا بقیر نفس أو فساد في الأرض 
فکانّمَا قتل النّاس حمیعا وَمَنَ آحباها فَكأنَّمَا آَحَیا الّاس حَميًا) 


ا 
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(المائدة :۳۲). 
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الدولسسة لا الفو ضسسی 
هذا العنوان يحمل العدید من المدلولات الهامة . آولها : الفرق 
بين الدولة والفوضی . فالدولة حماية . الدولة آمان . الدولة ثقة . الدولة 
استقرار » الدولة نظام » الدولة مؤسسات . الدولة أجهزة . الدولة بنى 
فكرية وسياسية واقتصادية وتنظيمية وتشربعية ؛ والفوضی على العکس من 
ذلك كله › فهي اللانظام . واللامؤسسات . واللا آمان › واللا استقرار › 
واللا آمن » وهکذا سلسلة من السلبيات لا الایحابیات . 
وقد حاول آعداء الأمة أن پسوقوا لهذه الفوضی . وآن بحملوا 
وحهها ببعض المساحیق المسرطنة ‏ فقالوا : الفوضی الخلاقة » والفوضی 
البناءة » الفوضی الفاعلة » في مؤامرات خسيسة ودنيئة لتفكيك دولنا . 
والوصول بها إلى دويلات صغيرة وعصابات متناحرة » وبالأحرى اللادولة 
على نحو ما أصاب کثیرا من دول منطقتنا والعالم » كل ذلك لتسهل 
السيطرة على هذه الدول » ونهب خيراتها والاستيلاء على مقدراتها 
والتحكم في قراراتها وتوجهاتها . أو التخلص من كيانها لو وجدوا إلى 
ذلك سبيلا » ونسج مسخ جديد منبت الصلة عن ماضيه وحاضره » حائر 
متوجس من مستقبله أو لا آمل له فيه أصلا . ونسي هؤلاء أو تناسوا عبر 
ودروس التاريخ من أنه لا آمان لأحد في هذا العالم ما دام ظلم الانسان 
والعمل على استعباده قائما » سواء آكان ذلك على مستوى الأفراد » أم 
على مستوى الأمم والشعوب , فما يحدث في شرق العالم نجد صداه في 
غربه وما يكون في شماله تجد آثره وصداه في جنوبه » بل إن الجهات 
کی اك 


الأربع تتداخل وتتوازی وتتقاطع في ظل آدوات التواصل الحديثة 
والعصرية التي جعلت من العالم كله قرية واحدة , على أن الارهاب عابر 
للقارات » متجاوز للحدود . فكما نؤكد دائما الإرهاب لا دين له › ولا 
وطن له . ولا عقل له » وكما قالوا : فان خلائق السفهاء تعدي . 
ولا شك أن الفوضى التي تحدث حولنا كان مخططا لها أن تدور في 
بلادنا . لكن ما تقوم به قواتنا المسلحة الباسلة » ورجال الشرطة البواسل 
وكل أبناء الوطن الشرفاء قد أفشل وسيفشل بإذن الله تعالی كل 
مخططات آعدائنا . 
على أننا يجب أن نتصدى وبمنتهى القوة والحسم لكل ما تقوم به أو 
ما ترمي إليه الجماعات الإرهابية من محاولة زعزعة استقرار المجتمع من 
خلال عمليات التفجير والتدمير وترويع الآمنين واستهدافهم وإطلاق 
الشائعات للتأثير على المجتمع وخلخلة ثوابته وثقته في قيادته . وقد 
أكدنا من قبل وسنظل نؤكد أنه لا بد من محاكمة هؤلاء المحرمين 
بتهمة الخيانة الوطنية » ففي الوقت الذي تحيط فيه بنا المخاطر من 
جوانب متعددة ۰ يحتاج منا جميعا أن نعمل وبکل حسم على تطهير 
جبهتنا الداخلية من الخونة والعملاء والمأجورين وأذناب الاستعمار 
وعملائه . فعلی حد قول الشاعر العراقي "محمد مهدي الجوهري" : 
ولقد رى المستعمرون فرائسا منا وألفوا كلب صيد سائبا 
فتعهدوه فراح طوع بنانهم یبرون آنیابا له ومخالبا 


03 


مستأجرين يخربون بيوتهم ويكافآأون على الخراب رواتبا 


ST ا‎ 


وينبغي أن يدرك الجميع آننا في مرحلة فارقة من تاریخنا سواء 
على مستوی الوطن . آم مستوی الأمة» أم مستوی المنطقة . وهذا 
يستدعي من جميع الوطنیین الشرفاء ایثار المصلحة العامة على أي 
مصلحة شخصية أو حزبية أو نفعية » وآن نعمل جمیعا على كشف الخونة 
والعملاء الذین نعد کشفهم والابلاغ عنهم واجبًا وطنيا وشرعیا . 
كما أن على کل واحد منا أن يبداً بنفسه من خلال مسئولیته 
المحتمعية أو المؤسسية أو کلیهما في آداء واجبه تجاه الحفاظ على 
الدولة وکیانها وبنائها المتماسك حتی لا نصير جميعًا إلى فوضی لا تبقي 


- ۱06۵ 


منهوم امن القومي 
لا شك أن استقرار أي دولة انما يرتبط ارتباطا وثيقا بالحفاظ على 
آمنها القومي . بل بمدی حرص کل فرد من آفرادها على مستوی هذا 
الآمن » وعدم المساس به , ولاسیما من كان في موضع اتخاذ القرار › 
وعلی وجه آخص القرارات التي تتصل بالتعامل مع العالم الخارجي › أو 
تود تؤثر في هذا التعامل . 
وإذا كان الأمن القومي لأي دولة مستقلة ذات سيادة خطا أحمر لا 
يمكن تجاوزه أو التسامح تجاهه فإن الحفاظ على عدم المساس بهذا 
الخط أو السماح بتجاوزه يقتضي وعيًًا وثقافة وتنقیفا مستمرًا وعلميًا 
ومنهجيًا بمفهوم الأمن القومي . وأستطيع أن أقول : إن عقد دورات 
مكثفة في ذلك لكل من يتولى موقعًا أو منصبًا قياديا بات آمرا ضروريًا 
شديد الإلحاح › إذ لا تكفي المهارات الفنية أو التقنية أو الإدارية في 
تكوين رؤية شاملة تؤدي إلى الاتجاه والمسار الصحيح › ما لم تكن هناك 
رؤية أبعد ونظرة أشمل لأثر أي قرار يتخذ على الأمن القومي العام . 
وقد لا يخطر ببال بعض الناس أن ما يتخذه من قرارات أو ما يقوم 
به من تصرفات أو ما يقيمه من علاقات يمكن أن يكون ذا أثر في الأمن 
القومي . وقد لا يكون ذلك عن سوء قصد . وإنما لعدم الإلمام بمعطيات 
الأمن القومي . أو لأن هذه المعطيات غير حاضرة في شعوره بالقدر 
الكافي » على أن المرحلة والظروف التي تمر بها البلاد والمنطقة والعالم 


۳ 


تحتاج من المواطن العادي فضلا عن المسئول أو متخذ القرار أن یکون 
على أعلى درجة من الوعي بالأمن القومي لبلاده » سواء في اتخاذ 
القرارات . آم في إقامة العلاقات . أم في عقد الاتفاقیات والبروت وکولات . 

وإذا كان مستوی الوعي بأهمية وخطورة کل ما یتصل بالأمن 
القومي متفاوّا بين شخص وآخر لاعتبارات كثيرة من آهمها : الثقافة › 
والحرص على المصلحة الوطنية , وحمل هم الوطن » وجعل المصلحة 
العليا للوطن فوق کل اعتبار » فان الأمر يقتضي : 

أ- المزید من التثقیف والتوعية بمفهوم الأمن القومي » من خلال 
الدورات التدريبية المكثفة لكل من یتولی عملا قياديًا . 

ب- التوعية بمفهوم الأمن القوميي وضرورة الحفاظ عليه من 
السياسيين والمفکرین والکتاب والمثقفین ووسائل الإعلام » 
وبخاصة من یمتلکون الروية الثاقبة والوعي الناضح بمفهوم هذا 
الأمن » واعتبار ذلك آحد آهم عوامل استقرار البلاد. 

ج- ضرورة التنسیق المسق مع الحهات المختصة بذلك قبل عقد أي 
اتفاقیات أو بروتوکولات مع أي جهة خارجية ۰ تحسبا لأي 
اختراق أو تأثبر على مصالحنا القومية » حتی لو كان ذلك عن 
مع التأكيد على أن مفهوم الأمن القومي لأي بلد بقتضي الالمام 

بالأحوال السياسية الداخلية والخارحية ‏ الإقليمية والدولية . فعمقنا 
العربي » وعمقنا الأفريقي . وعالمنا الإسلامي . وعلاقتنا الدولية . کل 


-۱۷ 


ذلك يجب وضعه في الاعتبار عند اتخاذ القرارات الهامة والحيوية › 
ودراسة مدی تأثيرها على هذه العلاقات › ومردودها الإيجابي أو 
السلبي على كل منها » مع دراسة الأولويات › ومعرفة مواطن الثقل 
وهوامش الحركة في كل اتجاه . 

ولا شك أن العلاقات السياسية › والعسكرية › والاقتصادية › 
والثقافية . والفنية » والإعلامية إنما يرتد آثر بعضها على الاخر . إذ لم 
يعد ممكنا فصل أي منها عن الآخر فصلا بانًا » بحيث تتحرك کل 
مؤسسة وكأنها عالم خاص » إنما ينبغي أن يكون تصرف کل مؤسسة 
ناظرًا بعين اعتبار قوية على أثر تصرفه على المؤسسات الوطنية 
الأخرى . ولا شك أن هذا الأمر يقتضي حًا وطنیا عاليًا » ودربة 
وخبرة كبيرة » وأن نعمل جميعًا بروح الفريق ۰ وأن ننطلق من 
قاعدة: " عموم الفهم وخصوصية التكاليف " » بأن يكون كل مسئول 
على مستوى مسئوليته الكاملة بالمهام المسندة إليه واختصاصه بها 
وعلى مستوى عال من الفهم والوعي بعمل الفريق الذي يعمل معه . 
ومقتضيات اتخاذ القرار في المؤسسة التي ينتمي إليها . 

مع التأكيد على أن الدول لا تستقر بمحرد النوايا الحسنة دون 
الوعي والتخطيط واليقظة . في عالم من لم يتذأب فيه أكلته الذئاب» 
وقد كان سيدنا عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يقول : " لست 
بالخب ولكن الخب لا يخدعني " ۰ وكان المغيرة بن شعبة يقول : 
" لولا الإسلام لمكرت مکرا لا تطيقه جزيرة العرب "۰ فلا بد مع النية 


—-۱۸ - 


الحسنة من صحة العمل واتقانه » یقول الحق سبحانه : ( قل هل 
یلم بِالْأخْسَرِينَ أَعْمَانًا * الذین ص سيم في الْحيَّاةٍ اليا 
وهم بَحسنون نهم يُحَسِنُونَ صَلْعًا] (الکهف : ٠1١2-1١‏ ) » ولذا أكد 
القرآن الكريم على شرطي الأمانة والكفاءة » إذ لا تكفي إحداهما 
عن الأخرى ؛ وذلك حيث يقول سبحانه على لسان ابنة شعيب (عليه 
السلام) : إيَا أَبَتِ اسْتَأَحِرْهُ ان خَيْرَ من استَأحَرت القوي الأمين) 
(القصص: )2١‏ » ويقول (عز وجل) على لسان يوسف (عليه السلام) : 
(اجْعَلَنِي عَلَى خَرَائنِ الأَرْض اي حَفِيظ عَلِيمٌ) (يوسف : 00). 
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الد وله الوطنية والضویه العربية 


قضية الهوية والانتماء من آهم القضایا التي ما أن تؤدي إلى 
الأمن والاستقرار » والازدهار والنماء » واما أن تؤدي إلى التشرذم 
والتفكيك ۰ واثارة الاضطرابات والقلاقل والفتن » وربما العمالة أو 
الخبانة. 

وللهوية آرکانها ومعالمها التي یقاس من خلالهما مدی انتماء 
المرء لوطنه وهویته . ولا شك أن جميع الدول والقومیات والاعراق 
والمذهبيات سواء تلاقت آم تداخلت آم توازت آم تناقضت . فان كلا 
منها بسعی ویعمل على تعمیق الولاء والانتماء له لدی منتسیه أو 
مستهدفیه » غير أن هناك صراعًا تاریخیا أو شبه تاريخي یقوی ویطفو على 
السطح حيئًا ؛ ويخفت ويستتر حينا آخر , لكنه موجود بصورة أو بأخرى 
على أية حال ۰ وهو ذلك الصراع بين الحريصين على هوية الدولة 
الوطنية ومن يعملون أو يدينون بولاءات أخرى . 

والفهم الخاطئ الذي أصلته ورسخته كثير من الجماعات المتطرفة 
لدى عناصرها هو أن الولاء للحماعة والتنظيم فوق الولاء للوطن . وهذا 
الفهم تتبناه جميع الجماعات الإرهابية والمتطرفة التي ترى أن الدولة 
الوطنية بحدودها الراسخة المستقرة تقف صخرة وعقبة کنود في وجه 
مشروعاتهم السلطوية للقفز على الدولة الوطنية. 
ن قکد على الاتے 

١‏ - آهمية تعميق وترسيخ الولاء والانتماء الوطني › والاعتزاز بالوطن 


5 - 


والاستعداد لفدائه بالنفس والنفیس مع الشعور بفضله . والحفاظ على 
ترابه وثراه » والتأكيد على أن الوطنية ليست نقيضًا للدین أو مقابلا له. 
بل هي من صلب الدین » وهذا نبینا (صلی اه عليه وسلم) یقول 
مخاطبًا مكة المكرمة : ( ما أَطيَبَك من بَلدَةٍ وَأحَبّك الي . ولوْلا أن 
قومي أَخرجوني منت . ما سكنت غيرك) (رواه الترمذي). 
وفي رواية الامام أحمد في مسنده عَن ابي هْرَيْرَة (رضي الله عنه) 
قال: وقف النيي (صلی الله عليه وسلم) على الحزورة - قرية إلى 
جنب المدينة -, فقال: (عَلِمْتَ انت خَيْرُ أرْض الله ؛ وَأَحَبْ الأرْضٍ 
إلى الله عر وَل . ولولا أن أخلك أَخْرَجُونِي منت ما خَرَجْتَ) ؛ وظل 
(صلى الله عليه وسلم) يصوب نظره إلى السماء آملا أن يرده الله (عز 
وحل) إليها 5 حمیلا »ولو حون تجاهها في صلاته » حتى نزل 
قول الله تعالی : (قد نری تقلب وجهت في السَمَاءِ لیات قله 
ترضاها فول وحهّت شَطرٌ المَسَجد الحرام وَحَيثْ ما کشم ولوا 
وُجُوهَكم شَطره) (البقرة : ۱66). 
- أن ترسیخ الهوية الوطنية له معالمه الظاهرة من احترام علم 
الدولة والعمل على رفعه عالیا » وترسیخ نشیدها الوطني وکل ما 
یحفر اسمها في النفوس والقلوب . وله ما یدعمه مضمونًا وجوهرا 
من العمل والانتاج ۰ وایثار المصلحة العامة للوطن على أي 
مصالح آخری . وادراك أن مصلحة الوطن هي مصلحة لجميع 
آفراده وآبنائه » وآن رجلا فقیرا فى دولة غنية قوية خير مائة مرة 


الات 


ومرة من رجل غنيي قوي في دولة فقيرة ضعيفة مهددة في کیانها 
وأصل وجودها . 

۳- أن الهوية الوطنية قد تتلاقی مع هویات آخری عربية › أو 
إسلاميةء أو آفريقية » أو أسيوية > حسب ظروف وموقع کل دولة › 
على ألا یکون ذلك توحه آفراد أو حماعات أو أحزاب أو قبائل 
بمعزل عن التوجه الوطني . فيذهب هذا إلى الشرق وذاك إلى 
الغرب وآخر إلى الشمال ورابع إلى الجنوب . مما يؤدي إلى 
تمزق الدول وتفككها وتشتيت كيانها بل ربما تشرذمها » بل أن 
تكون الدولة الوطنية على قلب رجل واحد في توجهاتها بما 
بعطيها القوة في محيطها الإقليمي وفي علاقاتها الدولية. 

>- آننا مع اعتزازنا بهويتنا وحضارتنا وثقافتنا الإسلامية وإدراكنا 
لأهمية العمق الاستراتيجي الأفريقي . فاننا نرى في بعدنا العربي 
بعدًا هاما يتطلب مزیدا من العمل المشترك في ظل التحديات 
التي تواجه عالمنا العربي في وحوده وكيانه وتماسكه » متطلعين 
إلى دور أكبر وحركة دءوب لجامعة الدول العربية بما يحقق جمع 
الشمل العربي . إذ نرى أن هذا الأمر صار ملحا . وأن المصلحة 
العربية المشتركة تقتضي أقصى درجات التنسيق والمشاركة في 
كل المحالات بما يحفظ للأمة العربية هويتها » ويحقق لها محتمعة 
أمنها واستقرارها . ويسهم في القضاء على الإرهاب في المنطقة . 
ويخلصها ويسهم في تخليص العالم كله من شر التطرف والإرهاب » 


۳ 2 


آملین أن يُشكل عملا المشترك قوة ضاغطة في جميع المحافل 
الدولية بما يسمع صوتنا للعالم . ویبرز آننا ضحایا ولسنا جلادین › 
وأننا في مقدمة المواجهین للإرهاب لأننا آکثر من يكتوي بناره . 
وأننا دعاة سلام لا دعاة حرب » غير أنه سلام لا یمکن أن یکون 
ولن یکون آبدا استسلاما » وأن هذه الأمة لن تستسلم ولن 
تموت . وآن روح المقاومة فیها لا تزال وستظل حية قوية . وآنها 
لا يمكن أن تکون صيدًا سهلا لأعداتها . وأنها على قدر المسئولية 
والتحديات ۰ غير أن الأمر يتطلب تحركا سريعًا على كل 
المستويات قبل فوات الأوان › لأن الخطر داهم . والخطب شديد 
والعدو شرس لا يهداً ولا ينام » ويجب أن تكون يقظتنا أشد 
وهمتنا أعلى . لأن الأمر يتعلق بأصل وجودنا . فإما أن نکون أو 
ألا نکون . مع التأكيد على أننا معا سنکون قادرين على تجاوز 
التحديات ۰ معًا على المستوى الوطني . والمستوى العربي › 
والمستوى الإسلامي . والمستوى الأفريقي . والمستوی الدولي › 
معا مع الدول الصديقة والمحبة للسلام . معا وفي كل ميدان 
بحسبه وما يناسبه » وليس أي من هذه العلاقات على حساب علاقة 
أخرى تتساوق معها أو تتوازى » على أننا إن أحسنا إدارة الأمر 
فستكون کل علاقة منها دعمًا للعلاقات الأخرى › وبما يحقق 
مصالح الجميع ؛ إذن ينبغي على كل طرف أن يحمل الخير لنفسه 
ولغيره وللإنسانية لنحيا معا حياة هادئة هانئة » لا أن تتحول 


- ز لا 


الساحة الدولية إلى صراعات مختلفة لا تبقي ولا تذر ؛ ولا تعود 
بالخیر على أحد . فالعاقل من يعمل للسلام له ولغیره . والأحمق 
من یسعی للهلاك والدمار والقلاقل والفتن » فان من الناس مفاتیح 
للخیر مغالیق للشر ۰ وان من الناس مفاتیح للشر مغالیق للخیر › 
فطوبی لمن حعله الله مفتاحًا للخیر مغلاقا للشر › وإنا لنرجو أن 
نکون منهم إن شاء الله تعالی. 


عات 


لماذا یابن العلشمي؛ 


لماذا يابن العلقمی أنت مُصرٌ على الخيانة ؟ بل لماذا آنت مُصرٌ 

على خیانتنا نحن بالذات ؟ هل لأننا الأقوى . أو لأننا الأشرف؟ أو لعقدة 

نقص في نفسك أو في تاريخك ؟ ۰ أو لأننا الشعب الأعرق تاریخا 
وحضارة؟ » أو لأننا صمام آمان المنطقة وآنتم تریدونها فوضی ؟ أو لأن 

الخيانة تسري فى دمك ؟ أو لذلك كله مجتمعا ؟ . 

لقد عرف تاریخنا آبطالا عظاما من أمثال : خالد بن الولید » وسعد بن 
أبي وقاص ۰ وآبي عبيدة بن الحراح » وسبف الدین قطز . والظاهر 
بيبرس » وصلاح الدين الأيوبي » كما عرف خونة لاما » لعل أشهرهم ابن 
العلقمي › ووالي عكا . 

لماذا یابن العلقميي آنتم مصرون أن تقفوا موقف اللئام؟ وأن 
تصطفوا في صفوفهم ؟ › وآن تبیعوا الدین والوطن والانسانية وکل شيء 
حمیل بثمن بخس , وحتی بلا ثمن ؟ لماذا آنتم بهذه الوقاحة والحقارة؟ 
ولماذا کل هذا السقوط والتردي وتلات الندالة ؟ ولماذا تکیدون لنا نحن 
بالذات كل هذا الکید ؟ ومن دون خلق الله أجمعين كيدا لم تکیدوه 
لأحد غيرنا ؟ لماذا ونحن لا نعرف الغدر . ولا الخيانة » ولا التدخل فى 
شئون الآخرين؟ 

وكما يقولون فى مجال النهب وفساد الذمم : إن هناك قططا سمائا 
وقططا صغارا تتقوت على فتات تلك القطط السمان . فان هناك خونة 
كبارًا أمثال ابن العلقمي ووالي عكا ما زالوا يؤدون دورهما ضدنا › 


— ۲۵ 


وحذو النعل بالنعل . في تسلیم مفتاح المدينة الصامدة الباسلة لاعدائنا. 
وإلى حانبهم بنتشر آلاف القطط الصغار أو بعارة أدق الخونة الصغار 
الذین یمهدون الأرض آمام هوّلاء الخونة الکبار . 
على أن الذي أؤكد عليه وأنبه له هو أن معظم النار من مستصغر الشررء 
وآن خطر الخونة الصغار لا يقل عن خطر الخونة الکبار» ذلك أن الخونة 
الکبار لا يستطيعون أن یحرزوا أهدافا إلا في مناخ یسمح بحركة الخونة 
الصغار وانتشارهم على الأرض ؛ مما يشكل حواضن للخيانة الکبری أو 
الخونة الکبار . 
ولو فتشت وراء کل خيانة عصرية لرأيت تنظیم الإخوان في القلب 
منها . فهم الداء العضال الذي ابتلیت به الأمة منذ أن استطاعت بعض 
استخبارات القوی العالمية والدول الکبری انشاء وزرع هذه الحماعة 
الإرهابية في قلب منطقتنا . کزراعة العدو الصهيوني سواء بسواء › 
فکلاهما رأس حربة ضدنا » آحدهما في صدر هذه الأمة › والآخر في 
ظهرها » على أن الطعن في الظهر آشد وأنكى . 
وإذا كان شاعرنا العربي يقول: 
وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وَقع الحسام المهنّد 
فخيانة ذوي القربى أشد وأنكى . لذا يجب أن نتنبه وبقوة لحجم 
الأخطار المحيطة والمحدقة بنا خارجيًا وداخليًا ؛ وأن نعمل على درئها 
قبل فوات الأوان . وأترك لكل قاری أن يدرك من هو ابن العلقمي 
الجديد » ومن هو والي عكا الجديد في زماننا هذا . ومن الذي يؤدي 


ین اک 


دور کل منهما في منطقتنا. 

وإذا كان دور الخائن الصغیر لا يقل خطرا في هذه المرحلة عن 
دور الخونة الکبار أو القطط السمان فیجب علینا أن نضرب بيد من 
حدید على أيدي کل خائن وعمیل . وعلی أيدي کل من يعيثون في 
الأرض فسادًا أو افسادا أو تخریبا » وآن ندرك أن واحب الوقت بحتم 
علینا وبقوة أن نعمل متضامنین على انقاذ وطننا وأمتنا مما يراد بهما 
وآن نكون على يقين من أن حماية الدولة الوطنية ودعم صمودها 
وکشف آعدانها في الداخل والخارج › وبخاصة الخونة والعملاء » وعلى 
وجه آشد خصوصية من یتاجرون بالدین وبتخذونه ستارا , آمر يأتي في 
مقدمة آولویتنا جميعًا ؛ حفاظًا على بناء الدولة وتماسکها » موقنین أن 
حفظ الدولة إنما هو حفظ للدین. ولا سيما أن مصرنا الغالية هي بمنزلة 
القلب النابض للعروبة والإسلام . ودعمها واجب وطني وشرعي ندین لله 
(عز وجل) به ونلقاه عليه » ولا سیما في هذه الظروف الصعبة والاخطار 
التي تحيط بنا وبمحیطنا الاقليمي. 


۷ - 


النتسج السوطني 


لا بدیل آمام الجمیع سوی تشجیع المنتج الوطني المحلي على 

کل المستویات . فمع صعود آرقام الواردات في بعض السلع الكمالية 
والسلع التي لها بدیل أو نظیر وطني إلى مبالغ طائلة في ظل ظروفنا 
الاقتصادية الاستثنائية » فان الأمر ینطلب تحرکا سريعًا على جمیع 
المستویات. 

وفي إطار الاتفاقیات التجارية الدولية یظل الوازع الوطني هو 
الأهم لدی المسئولین عن المناقصات والمزایدات وآوامر الشراء في 
حمیع المؤسسات والقطاعات الحکومية وقطاع الأعمال أو الشرکات 
والمؤسسات العامة والخاصة هو الأجدى والأهم في مجال التطبیق › ولا 
یمکن إغفال دور منظمات المجتمع المدني والضمیر الوطني العام لدی 
جميع آبناء الوطن › فتشجیع المنتج المحلي الوطني يسهم في دوران 
عجلة العمل بالمصانع المحلية » ویوفر المزید من فرص العمل لأبنائنا 
وشبابنا » ویوفر الکثیر من العملة الصعبة ۰ كما ينبغي على التجار آیضا 
ایثار المصلحة الوطنية العامة على إيثار المزيد من الکسب السریع . 
لکن على الجانب الا خر وبالتوازي يجب التأكيد على آمرین : 

الأول : المراقبة الصارمة لحودة المنتحات الوطنية . بدءا من 
تحدیث آلات ووسائل الانتاج إلى تدريب وتأهیل العمال والصناع ۰ إلى 
أن تصح الحودة والانتاج فقافة وطنية عامة » مع الاستعانة بالخضرات 
المتميزة في مجالي العرض والتسویق » وابراز المنتج الوطني والعمل 

بت 


على اعطائه مکانة بارزة في العرض والتسویق . فالمنتج الذي لا يجد 
صدی واهتماما في بلده لا یمکن أن يجد صدی ولا اهتماما خارج بلده 
حتى إن بعض الدول والمنظمات والحهات تشترط في بعض المنتحات 
كالدواء مثلا تداول المنتج في بلده الآم قبل استيراده منها . وينبغي أن 
يكون لدينا جميعًا اعتزاز بمنتحاتنا الوطنية داخل مصر وخارجها . فديننا 
دين الإتقان . حيث يقول الحق سبحانه : صلع الله الذي أثقنَ کل 
شييء) (النمل: )۸٩‏ ۰ ویقول سبحانه : [إنَا لا تضیع أَجْرَ مَن آحمن عَملا) 
(الکهف : ۳۰) . ولم يقل سبحانه انا لا نضيع أجر من أكثر عملا » فالعبرة 
بالجودة والاتقان لا بالکم و الكثرة » ویقول نبینا (صلی ادثه عليه وسلم): 
) إن الله عر وحَل يحب إا عمل آحدکم عَمَلا أن يُنْقِنَهُ ) (رواه 
الطبراني). 

ومن أركان هذا الإتقان أن يقوم كل من توكل إليه مهمة مراقبة 
الجودة بعمله على الوجه الأكمل دون أدنى تقصير أو محاباة » وآن تتم 
محاسبة المقصرين كما تتم إثابة المتميزين إعمالا لمبداً الثواب والعقاب» 
مع التأكيد على أن ما عند الله (عز وجل) من الثواب والعقاب يتطلب 
الإتقان في العمل ؛ حرصا على فضل الله ورحمته واتقاءً لغضبه وعقابه 
في الدنيا والآخرة . 

الأمير الآخر : محاربة كل ألوان الحشع والاستغلال والاحتکار ‏ 
يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : ( من دحل في شيءِ من أستار 


ا ع ف 


الْمسِْمِينَ لِيُعَلَيَهُ هم کان حقا عَلَى له أن ده بِعْظْم من الّار یوم 
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القیامة) (رواه آحمد) وفي رواية : (وقد برت منه ذمة الله ورسوله) › 
ویقول (صلی الثه عليه وسلم) : (لا یحتکز الا خَاطیٌ) (صحيح مسلم) › 
ویقول (صلی الثه عليه وسلم) : (مّن احتكرٌ حُكرَّة رید أن يُْلِيَ بها عَلَى 
المُسْلِمِينَ فَهُوَ خَاطی ) (رواه الامام أحمد في مسنده) » ویقول (صلی 
الله عليه وسلم) : (مّن احتکر طَعَامًا أَربَعِينَ لبلةً فقد بر من الثه » واه 
بر مِنْهُ » وَأيمَا أل عَرْصَةٍ ظل فبهم امَو جَائِعًا » فقد برئت ملهم ذمّة 
الله) ( رواه الإمام أحمد في مسنده) . 

وعلى العكس من ذلك كله فان دیننا الحنیف يدعو إلى التراحم 
والتكافل وتخفيف الكرب ۰ يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (المُسْلِمْ 
آخو المنلم لا يَظْلِمُهُ وا يُسْلِمُهُ من كانَ في حَاجَة آخیه كان الله في 


ما ۵ چ ا 9 


۳۰ 


دوله المؤسسات 


الدولة العظیمة هي التي تقوم على مؤسسات قوية . وتعمل على 
تقوية مؤسساتها الوطنیة » وترسیخ دعائمها . وهي التي تعمل جاهدة 
على التخلص من الکیانات الارهابية التي تحاول أن تحل محل 
موسسات الدولة أو تعمل على مزاحمتها من جهة ۰ كما تعمل على 
التخلص من النظام الشمولي والرأي الفردي من جهة آخری . فکما 
قالوا : 
رأي الجماعة لا تثقی البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها 
لقد زالت دولة الفرد » وأصبحت لا بقاء لها في عالم يلفظ 
الديكتاتورية بکل عناصرها وآلوانها وحتی مساحیقها . ولله در شوقي 
حيث یقول مخاطبا اللورد کرومر : 
زمان الفرد يا فرعون وى ودالت دولة المتجبرینا 
وأصبحت الرعاة بکل قطر على حکم الرعية نازلينا 
النظام المؤسسي یقوم على اعلاء دور المؤسسات ۰ وعلی أن 
الشعوب مصدر السلطات . آلیست الشعوب هي التي تختار نوابها 
وممثلیها؟ وهذه المحالس النيابية أو البرلمانية نما هي آدوات الدولة 
الديمقراطية التشريعية والرقابية » فاذا امتلکت الدولة مع ذلك ارادة 
سياسية لاحترام الموسسية وتقدیر دور المؤسسات واعطانها فرصتها لتعمل 
وتعمل أدواتها ‏ وتتکامل في آدوارها في ظل قائد حکیم . یفصل بين 
السلطات ویحول دون تضاربها ‏ وبوجه بوصلتها في الاتجاه الصحیح 
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لتتکامل ولا تتنافر ؛ لكان ذلك من آهم عوامل البناء والتقدم والرقي . 

وإذا آدرکت هذه المؤسسات طبيعة الوقت . وتحدیات الظرف › 
والمخاطر المحيطة بالوطن أو المحدقة به . فتحانست وتکاملت » وعرف 
کل منها واجبه فلم یتقاعس عنه . ودوره فلم یتجاوزه . وأدرك الجمیع أن 
الوطن للجميع ۰ وبالجمیع . ويتسع للجمیع . وأن فرقا شاسمًا بين 
المنافسة المحمودة في خدمة الوطن . والتنافس المذموم في الصراع 
على المصالح . لاختصرنا کثیرا من الخطوات في اتجاه البناء . وتفادینا 
كثيرًا من عوامل الاسقاط والافشال والهدم . 

والذي لا شك فيه ولا مرية آننا في مصرنا الغالية نرسخ لنظام مؤسسي 
يحترم المؤسسات الوطنية › ویقدر دورها . ویعمل على تقوبتها . ويعطيها 
الفرصة کاملة لاعادة بناء نفسها على شروط وطنية › وآرضية وطنية › 
وقواعد وطنية صلبة لا تمییز فیها على آساس الدین » أو اللون » أو العرق؛ 
أو الجنس » وبصورة ودرجة على الأقل لم نعهدها في جیلنا . فنجن آمام 
رية مختلفة عما مضیی ‏ روية ثاقبة . لو أحسنا استغلالها » لتغيرت آحوالنا 
إلى الأفضل في اتجاه بناء دولة عصرية ديمقراطية صلبة حديثة قوية 
وراسخة ومتجذرة في بنانها الحضاري والديمقراطي تجذر هذا الشعب 
في حضارته . ولقضینا على کثیر من أخطاء الاستبداد الوظيفي الذي لا 
تقل خطورته بين صغار القیادات عن آخطاره بين کبارهم › ففي الوقت 
الذي یسعی فيه رأس هرم السلطة في مصر لترسیخ دور المؤسسات › فاننا 
جميعًا يجب أن نعمل على تعظیم هذا التوجه . وعلی إبرازه وترسیخه 
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ومحاسبة من يحيد عنه . حتی لا نكتوي باستبدادیة بعض صغار 
الموظفین في ظل دولة تعمل قبادتها السياسية على ترسیخ آسس العدالة 
الادارية والنظام المؤسسي › وتعد ذلك في مقدمة آولوباتها وأحد هم 
دعائم فلسفتها وأيدلوجيتها في بناء الدولة الوطنية الديمقراطية العصرية 
الحدينة » وآهم من ذلك هو ألا نسمح لسلطات موازية لسلطة الدولة أن 
تقوم أو حتی تتشکل من جدید » وبخاصة تلك الکیانات الموازية التي 
تسعی الجماعات الإرهابية والمتطرفة إلى فرضها على المجتمع ‏ فهذا 
هو الخطر الداهم الذي يجب التنبه له والقضاء عليه . 


۳۳ 


الانصياز الإيجابي 


مفهوم الانحياز قد يذهب فيه العقل أول ما يذهب إلى المعنى 
السلبي للانحياز الذي قد يفهم على أنه لون من التبعية أو المجاملة أو 
المداراة أو حتى المواءمة ۰ وعدم الانحياز قد يفسر عند البعض 
بالاستقلال لا التبعية » بل إن البعض قد يفهم عدم الانحياز على أنه نفض 
اليد نفضًا كاملا من أي حديث إيجابي عمن يكون بيده مقاليد الأمور 
على أي مستوى إداري أو تنفيذي أو سلطوي , بل قد يفهم البعض أن 
عدم الانحياز يعني فقط إبراز الجوانب السلبية وأن النقد لديه قد ينحسر 
أو ينحصر في باب إبراز المثالب . 

على أن النقد الحقيقي المنصف المتزن لدى المتخصصين المدققين 

يعني التمييز بين الجيد والرديء ۰ وأن الإنصاف في النقد يعني أن 
نقول لمن أحسن أحسنت ونش على يديه ولسانده » ولمن أساء أو قصر 
أسأت أو قصرت . ونأخذ على يديه . 

وقد تتجاوز مهمة الناقد ذلك إلى بیان طريق الرشاد والسبيل الأمثل 
لمعالجة وحل المشكلات وقد تتناول الأمر بالتحليل والتفسير والرصد 
قصد مساعدة متخذ القرار على اتخاذ القرار المناسب . وتقديم رای 
متعددة تجعل زاوية النظر والرؤية لدى متخن القرار أوسع وأصوب 
وأدق. 

ويمكن أن نقسم الانحياز قسمين : الانحياز السلبي وهو ذلك 
الانحياز الأعمى الذي يعني التبعية المقيتة » وهو ذلك الانحياز الذي 


ع 


تحکمه المنفعة الشخصية التي تضرب بالمصلحة العامة عرض الحائط › 
وهو ذلك الانحیاز للحماعات الهدامة الارهابية والمتشددة ‏ التي تکون 
طاعة الأمير أو المرشد فیها طاعة عمیاء . أو تلك التي تصل بالبشر 
العادیین لدی بعض الأيدولوجيات إلى درجة عصمة الأنبياء أو ما فوقها › 
بحيث إن أحدهم قد يجادلك في نص قرآني أو نبوي صحيح ثابت ولا 
يسمح لك أن تناقشه أو تحاوره حول كلام شيخه أو أميره أو مرشده › 
الانحياز السلبي هو الذي تحكمه مجرد العاطفة دون إعمال للعقل أو 
فهم للموقف أو تقدير للمصلحة » وهو الذي يكون الحب والبغض فيه 
شخصيًا لا مهنيًا ولا موضوعيًا . 

آما الانحياز الإيجابي فهو ذلك الانحياز المنهجي المهني الموضوعي. 
هو ذلك الانحياز الوطني الذي يصب في مصلحة الوطن ويعمل لها 
ويدور معها حيث دارت › هو الانحیاز للوطن وبكل قوة وحسم وبلا أدنى 
تردد أو توجس أو تخوف في مواجهة المتربصين ولا سيما في أوقات 
الشدائد والمحن وشدة التحديات » وهو ذلك الانحياز الذي يجب أن 
نميل إليه وأن نفخر به ونجعله وسامًا على صدورنا نشعر معه بالعزة 
والفخر الانحياز المطلق للحق حيث كان وكيف دار » ولمصلحة الوطن. 
وكل من يعمل لصالح هذا الوطن . 

الانحياز الإيجابي هو الانحياز إلى قوى ومؤسسات الوسطية والاعتدال 
والوطنية في مواجهة الفكر المتطرف والجماعات المتطرفة ودعاة 
التطرف , وكشف طبيعتهم وتفنيد أفكارهم وعدم تمكينهم من مقاليد 
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الأمور السياسية . أو الادارية . أو الفكرية . أو الثقافية › أو الدعوية . 

وقد أكدت في لقاءاتي المتعددة بنخبة من خيرة شباب مصر فهما 
ووعیا ووطنية هم شباب البرنامج الرئاسي في مؤتمرهم الأول أننا جمیعا 
ننحاز إلى الوطن ومصلحة الوطن ۰ وجزء من انحیازنا لهذا الوطن هو 
انحیازنا للتمکین للشباب الواعي وتأهیلهم وتدریبهم تدريبًا عالیا بجعل 
منهم ش رکاء في النهوض بالوطن وقادة في الحاضر والمستقبل. 
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العواصم والحدود ویناء الدول 

العلاقة بين عواصم الدول وحدودها هي علاقة تکامل لا علاقة 
صراع ولا ينبغي أن تکون » إذ لا غنی لأي دولة من أن یکون لها عاصمة 
هي القلب والمرکز ۰ وأطراف وحدود بمثابة الأجنحة التي لا تعلو 
الدول ولا ترتفع بدونها » لکن المرکز يستحوذ في كثير من دول العالم 
على بؤرة الاهتمام . فالشواهد والواقع المعاش يؤكدان استحواذ 
المرکز عبر التاريخ على آعلی درجات الاهتمام ۰ غير أن مستوی هذا 
الاهتمام یختلف بين الدول المتحضرة والدول المتخلفة . فالدول 
المتحضرة لا یمکن أن تهمل حزءا من آطرافها أرضًا أو سکائا فنت رکه 
هملا أو فرصة للضیاع أو الاهمال أو الاعتداء › أو حتى مجرد التفکیر في 
الانفلات أو الانفصال . وقد دخل أحد الشعراء على سیدنا عمر بن عبد 
العزیز (رضي الله عنه) فأنشده قوله : 

إن كنت تحفظ ما يليك فانما عمال أرضك بالبلاد ناب 
لن یستجیبوا للذي تدعو له حتی تجلد بالسیوف رقاب 

على أن تنمية الأطراف والمناطق الحدودية لا تقع على عاتق 
الحکومات وحدها أو القيادة السياسية وحدها . إذ إن العناية والاهتمام 
بهذه الاطراف والعمل على تنمیتها مسئولية تضامنية بين جمیع مؤسسات 
الدولة » سواء المؤسسات الرسمية › آم منظمات المجتمع المدني › آم 
رحال الأعمال . فالاستثمار . والتعلیم » والصحة . والاسکان ‏ والثقافة › 
والأوقاف › والاثار . وسائر الوزارات والهیئات ۰ والحمعیات العاملة في 
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مجال الخدمات الاجتماعية › ورجال الأعمال الوطنیون . کل هوّلاء 
يحب أن يولوا اهتماما خاصا بحمیع آطراف الدولة وبخاصة الحدودية 
منها » وجعل ذلك آولوية واعتباره قضية آمن قومي من جهة . وقضية 
تنموية من جهة آخری › إذ ينبغي أن نعمل على تحویل کل آطراف 
الدولة ومناطقها الحدودية إلى مناطق جاذبة لا طاردة » ففي حالة عدم 
اهتمام دولة ما بآطرافها یضطر آبناء هذه الأطراف إلى التوجه نحو 
الم رکز والتمرکز به » مما يشكل ضغطا غير عادي على المرکز وضواحیه, 
ویخلق کثیرا من الأحياء العشوائية حوله ۰ وسهم في صنع نظام طبقي 
تنتج عنه مع مرور الزمن آمراض ومشکلات اجتماعية تحتاج إلى حلول 

آما في ظل اهتمام الدول بالاستثمار في آطرافها ومناطقها 
الحدودية . وتوفیر الخدمات اللازمة لأبنائها من : الاسکان › والصحة › 
والتعلیم . والثقافة . وسائر الخدمات التي تطلبها مقومات الحياة المستقرة 
بأرضهم وموطن نشأتهم . مع توفر فرص العمل والانتاج فان ذلك كله 
يؤدي إلى ارتباط آبناء هذه المناطق بأرضهم . وحفاظهم على کل ذرة 
رمل أو تراب من ثراها الندي › مع ولاء وانتماء وطني خالص . 

وفي حالة توفر عوامل جذب وحوافز للعمل بهذه المناطق 
والاستثمار الحاد فیها كما يحدث الآن من اهتمام الدولة بمناطق سیناء 
ومطروح وا لسماعيلية الجديدة وحلایب وشلاتین والوادي الجدید › 
ومناطق الظهیر الصحراوي بصفة عامة . فان هذه المناطق ستتحول إل 
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مناطق جاذبة. مما یحدث توازنًا کبیرا في التوزيع الحغرافي. والسكاني, 
ويوفر حياة كريمة لأبناء هذه المناطق . ویخفف الضغط على المركز 
وعلى ما يُقدم به من خدمات لا غنى عنها للمقيمين به › أو ما تتطلبه 
طبيعة العواصم ومركز الثقل السياسي والاقتصادي بالعالم كله من الرقي 
بها إلى درجة تجعل منها عامل جذب سياحي وإبهار حضاري ودلالة 
على عظمة الشعوب ورقيها . 
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نعمة ال من والاستقرار 
بعد الأمن نعمة من أهم النعم › ويأتي في مقدمتها . یقول نبینا 
(صلی الله عليه وسلم) : ( مَن أصبَح یلکم آیناً في سربه » مُعافی في 
جَندو. عِنْدَهُ قوت يَوْمِهِ .کالما جبرّت لَهُ الدیا) (رواه الترمذي) . 
فالأمن من أجل النعم التي امتن الثه (عز وجل) بها على عباده , 
حيث يقول سبحانه وتعالى ممتنًا على قريش : (لایلاف فَرَيْشٍ * ایلافهم 
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رحلة الشتاء والصیّف * فَليَعْبُدُوا رَبّ هذا البَيْتِ * الذي أَطَعَمَهُم من 
جوع وآمنهم من خَوّف) (قریش:۱->) » ویقول سبحانه وتعالی ممتنا على 
مكة وأهلها : ولم ُمکن لَّهُمْ رم آن یله هرات کل شيء رزقا 
مِن لدنًا ولك أَكنْرَهُم ا يَعْدَمُونَ) (القصص: ۵۷) ۰ ويقول تعالى : (َول 
روا ئا تلا حَرّما آمناً وَُتَخَطفْ الاس من حولهم أَفَبالبَاطِل ییون 
وَبنِعْمَة الله يَكفْرُونَ) (العنكبوت : 1۷) ۰ ویقول سبحانه : (واذکروا إذ نم 
قليل مُسْتَصْعَفُونَ في الأرض تخافون أن يَتَحَطَفَكُم النّاس فاواکم وید کم 
بنضره ورزقکم ین الطيّبات لعلکم تشکرون )( الأنفال :۲0 . 

على أن القرآن الکریم يربط بين الأمن والایمان » والحفاظ على 
هذه النعمة وعدم جحودها أو انکارها أو نکرانها ۰ أو الخروج على 
مقتضیات الحفاظ علیها » فیقول الحق سبحانه :(الذین آمَنُوا ولم يَلبِسُوا 
إِيِمَائهُم بظلم أُوْلَيْك لَهُمْ امن وَهُم مُهْئَدُونَ) (الأنعام:87) » ویقول 
سبحانه : ( لق كان لسا في مسکنهم آية حَلنان عَن یمین وَشِمَال کلوا 
من ررق ربكم واشکووا له لد ية ورب غفور * فَأَعْرَصُوا فارسلنا علیهم 
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سي الْعَرم داخم هم تین ذواتی أكل حَمْط وآثل وَشَيءٍ مّن 
ِدر قلیل * ذَلِكَ جراخم بما کفزوا ول نُجَازِي إلا الکنوز * وج 
يم وبيْنَ القرى التي بارکنا فبها قرّى ضاحرة ودرا فيها اسر سِيرُوا 
فِيهًا لَيالي وَأَيّاماً آمنین)(سباً : »)۱۸-۱١‏ ويقول سبحانه :(وضرَب الله 
مکلاقرية کانت آمنة مین اتبا رقا رغدا من کل مکان فکفزت يانم 
الله فده الله لباس الجُوع والخَوّف يما کائوا یَصَعُونَ) (النحل :۱۱۲). 

ولنا في الحاضر من حولنا عبرة ومتعظ بحال تلك الدول التي 
سقطت في برائن الفوضی والتفکك , والتشرذم والتمزق ‏ ما بين لاجئ 
متعرض لمخاطر لا تحصی ولا تعد . ومشرد › ومعتقل » ومحاصر › أو شهید. 
أو قتیل ؛ أو مصاب ‏ أو مقعد » أو مشوه › أو عاجز » حيث رأينا الارهابیین 
المجرمین یستغلون حالة الفوضی والتفکاك هذه ویتجاوزون کل حدود 
الانسانية في الفتك والتنكيل بالبشر من الحرق والسحل » والسي 
والاغتصاب . والاستعباد » وحمل الناس على حفر قبورهم بآیدیهم ‏ مما 
یدعونا وبقوة إلى الحفاظ على ما آنعم الله (عز وجل) به علینا من آمن 
وآمان واستقرار . 

على أن الحفاظ على هذه النعمة يحتاج منا إلى آمرین ‏ آحدهما : 
شکر الله (عز وجل) علیها . حيث یقول الحق سبحانه : (وَإِذ تَأَذّنَ ربكم 
ین شكرئم لَأَزِيدَنَكُم) (إبراهيم: ۷) » والشکر ليس في المال فحسب ۰ 
وانما في سائر النعم . 

الأمر الآخر : هو وحدة الصف › وإدراك حجم التحدیات التي 
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تواحهنا . والأخذ بقوة على آيدي دعاة القتل والاغتیال وسفك الدماء 
والفوضی والتخریب › الداعین إلى التطاول على رجال الجیش والشرطة 
وعلی مرافق الدولة ومؤسساتها . مع تأکیدنا أن کل من يسلك هذه 
المسالاك الخبيثة ينبغي أن یحاکم بتهمة الخيانة الوطنية العظمی › لأن 
هوّلاء الخونة والعملاء هم الأخطر على آمن الوطن واستقراره » وهم 
لسان حال أعدائه . ویدهم الطولي في الافساد والتخریب › فهم يأكلون 
طعامنا . ویلبسون ثیابنا . وبطعنوننا في ظهورنا . وهم عیون آعدائنا . إذ لا 
يمكن للارهاب أن یخترق أي دولة أو مجتمع الا في ظل حواضن 
تستقبله وتأويه » وتوفر له المناخ الملائم لاثارة الفوضی . 
كما يجب مراقبة التمویل الأجنبي › وعلامات الثراء الفاحش التي 
تظهر فجأة على بعض المأجورين الذین یبیعون دینهم ووطنهم وأهليهم 
وآدميتهم وانسانيتهم بثمن بخس . ظانین آنهم یمکن أن یخدعوا 
المجتمع ويفلتوا بجرائمهم [يُخَادعُون ال وَهُوَ حادِمهُم) (النساء :۱6۲) 
وإذا استطاع بعضهم أن يخدع بعض الناس بعض الوقت » فمن 
المستحيل أن بخدع أحد كل الناس كل الوقت . ولا ينس أحد أنه 
سيقف یوما بين يدي من لا يغفل ولا ينام . حيث يقول الحق سبحانه : 
(وقفوخُم الم مَسنُولونَ] (الصافات :۲6) ۰ ويقول سبحانه :وَل تین 
ال افلا عم يعمل الظايُون إَِمَا يؤْخَرْهُمْ یوم تشخص فيه یضار * 
مُعْطِعِينَ مُقنعي رعوسهم لا برد هم طرفهم وَأَقْهم هواء) ( إبراهيم 
6۳-۲۰) ۰ ویقول سبحانه : اليم نُجِرَّى کل نفس يما کیت لا ظلح 
الوم إن له تیم نجتاب (غافر:17) . 
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حمایه الجتمح من التطرف 

لا شك أن التطرف بشکل خطرا على الهوية الدينية » وعلی الهوية 
الوطنية . فمن ناحية الهوية الدينية ؛ فان الحماعات الضالة المتطرفة قد 
حاولت اختطاف الخطاب الديني وتوظیفه أيدلوجيًا لخدمة مطامعها 
ومطامع من یمولها ویستخدمها لهدم دول المنطقة وتفتیت کیانها وتمزیق 
بنیانها . ذلك أن أي أحد یسمع أن دیا أو جماعة تستبیح الذبح 
والحرق والتنكيل بالبشر ؛ لا يسعه إلا أن يكفر بهذه الجماعة وبما تدعيه 
من دين افتراء على الله ورسله وسائر كتبه المنزلة » وأما من جهة الوطن 
فهذه الجماعات المارقة لا تؤمن بوطن ولا بدولة وطنية » بل إنها صنِعّت 
لهدم الأوطان » وليس بعيدًا عن أذهاننا تطاول قيادات الحماعة 
الإرهابية في حق مصر وغيرها من الأوطان التي لا يرونها سوى حفنة من 
التراب . فالأرض في منظورهم لا تعد عرضا ولا تمثل شاغلا ولا همًا ‏ في 
حين أن الإسلام أوجب الدفاع عن الأوطان وافتداءها بكل ما يملك 
بنوها من نفس ومال. 

وكان السؤال الأول » هل نحن في حاجة إلى تفكيك الفكر 
المتطرف . أم إلى تفكيك الجماعات المتطرفة ؟ والجواب الذي لا 
خلاف عليه هو أننا في حاجة إلى تفكيك الفكر المتطرف والجماعات 
المتطرفة معا . غير أن تفكيك الفكر يأتي في المقدمة » ذلك أنك قد 
تفكك جماعة إرهابية أو متطرفة فتخرج عليك جماعة أخرى أعتى 
وآشد » غير أننا عندما ننجح في تفكيك الفكر المتطرف وكشف زيفه 
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وزيغه وفساده وافساده وآباطیله › فاننا نکون آتینا على المشكلة من 
جذورها. 

وفي سبيل ذلك لا بد أن نکشف وآن نعري هذه الجماعات 
المتطرفة » وآن نبين عمالتها وخيانتها لدينها وأمتها » وأن نبرز شهادات 
من استطاعوا الإفلات من جحيم هذه الحماعات الإرهابية الضالة » وآن 
ما يعدون به الشباب كذبًا وزورا من الحياة الرغدة هو محض كذب لا 
وجود له على أرض الواقع › فمن يلتحق بهم مصيرهم التفخيخ والتفجير 
وان فكر مجرد تفكير في الهروب من جحيم هذه الجماعات كان جزاؤه 
الذبح أو الحرق آو الموت سحلا . 

كما يجب تفنيد أباطيلهم في استحلال الدماء والأموال والاعراض › 
والحكم على الناس بالكفر حتى يسوغوا لأنفسهم قتلهم › واستباحة 
نسائهم وأموالهم › وهو ما حذر منه الحق سبحانه وتعالى . حيث يقول : 
(یا يها الَذِينَ آمَنُوا ذا رم في سَبِيل الله بوا ونا تَُونُوا یمن أَلقَى 
الیکم السام لت مُؤْمِنا ون عرض الْحَياة دنا فد الله مانم كثِيرَة 
خبیرا 1(النساء : 15) » ذلك أن هذه الحماعات الضالة تحعل من تكفير 
المجتمع وسيلة لاستحلال الدماء والأموال والأعراض التي يسعون 
لاستباحتها لإشباع رغباتهم الدنيئة » وفي هذا نؤكد أن تكفير المعین أي 
الحكم على شخص بالكفر أو الردة لا يثبت إلا بحكم قضائي نهائي وبات 
لما يترتب على الحكم بالكفر من أمور خطيرة . 
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وكذلك دعوتهم الضالة إلى الجهاد , مع أن ما بقومون به هو بغي 
وعدوان لا علاقة له بالجهاد › ولیس من الحهاد في شي ء . 

ومن ثمة يجب أن نبين أن الجهاد في سبیل الله (عز وجل) آوسع 
من أن يكون قتالا . فهناك حهاد النفس بحملها على الطاعة وكفها عن 
المعصية . والتزامها مكارم الأخلاق من الصدق والأمانة والوفاء بالعهد 
وسائر الأخلاق الكريمة . 

أما الجهاد الذي هو بمعنى القتال فانما شرع للدفاع عن الوطن › 
عن الدول أن تستباح ؛ وليس لاحاد الناس أو لحزب أو لجماعة أو لفصيل 
أو لقبيلة أن يعلن هذا الجهاد ؛ إنما هو حق لولي الأمر وفق من أناط به 
دستور كل دولة وأعطاه الحق في إعلان حالة الحرب والسلم » سواء 
أعطاه الدستور لرئيس الدولة › آم لمجلس آمنها القومي › أم للرئيس بعد 
آخذ رأي برلمانها » المهم أن قضية إعلان حالة الحرب ليست ملكا 
للأفراد أو الجماعات , وإلا أصبح الأمر فوضى لا دولة » وعدنا إلى حياة 
الحاهلية . حيث يقول الشاعر : 

لاتصلح الناس فوضی لاسَراة هم ولاسراة إذا حمالم سادوا 

والخلاصة ما آحوجنا إلى الفکر المستنیر › والفهم الصحیح للدین › 
وتصحیح المفاهيم الخاطئة ۰ واسترداد الخطاب الديني ممن حاولوا 
اختطافه » وکف وغل يد المتطرفین عن الدعوة والفتوی › والی أن 
نواجه الجهل بالعلم . والظلمات بالنور » والباطل بالحق . والفساد 
والتخریب بمزید من البناء والتعمیر ۰ وآن نعمل على ترسیخ الولاء 
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للأوطان من جهة › وترسیخ آسس المواطنة وفقه العیش المشترك على 
آسس انسانية خالصة من جهة آخری › وآن نسعی معا وجمیعا لما فيه أمن 
وسلام الانسانية جمعاء ‏ وآن ندرك أن العالم كله في سفينة واحدة ؛ ولن 
ينجو منه آحد دون الاخر » وآن أي خرق في السفينة یمکن أن يهلك 
آهلها جمیعا ؛ يقول نبینا (صلی الله عليه وسلم) : ( مَل القائم عَلَى حُدُودٍ 
الله وَالواقع فيا ؛ کمثل قوم استَهمُوا عَلى سفينة ۰ فأصاب بعضهم 
أغلاهاء وَبَعْضُهُمْ أَسْفَلَهّاء فکان الذين في أَسْفَِهَا |۱۵ اسَتَقَوًا من الماء مَرُوا 
عَلَى مَن فَوْقَهُم» فقالوا: لو آنا خرقنا في تصبنا خرقا ولم نز من وق 
فان ركهم وما آراذوا هلکوا جَمِيعًا . وَإِنْ أَخَدُوا علی أَيْدِيهِم جوا 
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وَنَجَوا حمیعا) (رواه البخاري) . 
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الشترکات الانسانية ني الشرانج السماوية 
إن حاننا كبيرًا من العنف الذي شهدناه على الساحة المصرية 
ونشاهده على الساحة الدولية إنما برحع إلى فقدان أو ضعف الحس 
الانسانيي » واختلال منظومة القیم ۰ مما یحعلنا في حاجة ملحة 
إلى التأكيد على الاهتمام بمنظومة القیم الانسانية . والتنوع الثقافي 
والحضاري › والانطلاق من خلال المشترك الانساني بين البشر جمیعا . 
فقد کرم الحق سحانه الانسان على اطلاق انسانیته دون تفرقة 
بين بني البشر » فقال (عز وجل) : [ولقد کرمنا بَنِي آدم)(الإسراء: ۰0۷۰ 
فشان نيان الر من هدهة هدم انيانه عر وجل + 
كما أجمعت الشرائع السماوية على جملة كبيرة من القيم والمبادی 
الإنسانية » من أهمها : حفظ النفس البشرية » قال تعالی: ( آنه مَن قتل 
فا غير نفس أو فَسَادٍ في الأَرْضٍ فَكَأْنْمَا قتل الاس جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهًا 
فَكأَنْمًا آحیا الناس حَمِيعًا ](المائدة : ۳۲). 
ولهذا قدر نبينا (صلى الله عليه وسلم) للنفس الإنسانية حرمتها . فلما 
مرت عليه جنازة يهودي وقف لها › فقيل له : إنها جنازة يهودي . فقال 
(صلى الثه عليه وسلم) : ( أليست نفسا ؟!) (رواه البخاري). 
ومن القيم التي أجمعت عليها الشرائع السماوية كلها : العدل, 
والتسامح , والوفاء بالعهد , وأداء الأمانة» والصدق في الأقوال والأفعال» 
وبر الوالدين , وحرمة مال اليتيم › ومراعاة حق الجوار ؛ والكلمة الطيبةء 
وذلك لأن مصدر التشريع السماوي واحد . ولهذا قال نبينا (صلى ابئه 
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عليه وسلم) : لب إِحْوَةَ بعلات مهن شَنّى وَدِينُهُمْ وَاحِدُ) (رواه 
آحمد في مسنده) . 
فقد تختلف الشراتع في العبادات وطريقة آدانها وفق طبيعة الزمان 
والمکان » لکن الأخلاق والقیم الإنسانية التي تکون آساسا للتعایش لم 
تختلف في أي شريعة من الشرائع » یقول نبینا (صلی الثه عليه وسلم) : 
(ان مها أَدْرَكَ الاس من کلام اوه الأولى: إذا لم تتح فاص ما 
شِنْت) (رواه البخاري). 
وآروني أي شريعة من الشرائع آباحت قتل النفس التي حرم الله إلا 
بالحق. أو آباحت عقوق الوالدین . أو أكل السحت ‏ أو أكل مال اليتيم» 
أو أكل حق العامل أو الأجير . 
وأروني أي شريعة أباحت الكذب » أو الغدر , أو الخيانة » أو خلف 
العهد. أو مقابلة الحسنة بالسيئة . 
بل على العكس فإن جميع الشرائع السماوية قد اتفقت وأجمعت 
على هذه القيم الإنسانية السامية » من خرج عليها فإنه لم يخرج على 
مقتضى الادیان فحسب. وإنما يخرج على مقتضى الإنسانية وينسلخ من 
آدميته ومن الفطرة السليمة التي فطر ادثه الناس عليها . 
ولهذا قال ابن عباس (رضي اه عنهما) عن قوله تعالى: قل تال 


و 2 
ما مر ل 2 20 سه مج بام 


آثل ما حرم ریم علیکم أن تشرکوا به شيا وبانوایدین اختاا وا نو 
آولادکم ین لملاق تحن ترژشکم وإِيَاهُمْ ولا روا الْقوَاحِشَ ما رنه 


2 
ص ۳9 س لے 
۰ 


وم بطن وا لوا النفس التي حَرّم الا باق الک وا کم بهلعلکم 


—-€۸ = 


تعقلون * ولا تَقرَبُوا مال الیتیم إلا باتني هي أَحْسَن حتی يبلغ آشده 
وأوفوا نکیل والمیژان بالقسط تا تکلف نفس الا وستها وَإِدَا لثم فاعدلوا 
ولو كان ذَا فَربَى وید الله أَوفُوا ذلكم وصاکم به عَم تَذَكَرُونَ * ون 
هَذَا صراطي مستقیما فاتیځوه ولا تن تتَبعُوا السل فَتَفَرّق بكم عر سبيله دلکم 
وصاکم به لعلکم تَتَقُونَ) (الأنعام :۷۰--۱۵۳) : هذه آیات محکمات لم 
پنسخهن شيء من جمیع الکتب › وهی محرمات على بني آدم جمیقا . 
وهن آم الکتاب - أي أصله وآساسه - من عمل بهن دخل الحنة › ومن 
ت رکهن دخل النار . 

ودیننا علمنا أن نقول الكلمة الطيبة للناس حمیعا بلا تفرقة » فقال 
سبحانه : [وقولوا لاس حُسْنًا) (البقرة: ۸۳) ۰ بل نحن مطالبون أن نقول 
التي هي أحسن . بقول سبحانه وتعالی : [وقل لعبادي یقولوا التي هي 
آحسن)(الاسراء: ۵۳) » ویقولون : البر شيء هين وجه طلق وقول لین؛ 
ویقول الحق سبحانه: ( ولا تَسْتَوي الحسنة ولا السَيّئة افع اني هي 
َحْسَن فَإِذَا الَذِي بيك وَبَيْنَهُ عَداوة كانه ولي حَمِيمْ * وما یلاها ال 
اآذین صبروا وما يُلَقَاهَا الا ذو حَظ عظیم)(سورة فصلت : >۳۵-۳) . 

وفى تعالیم سیدنا عیسی عليه السلام "من ضربك على خدك الأيمن 
فأدر له خدك الأيسر" فى دعوة عظيمة للتسامح فى کل الشرائع السماوية 
لكي تعيش البشرية في سلام وصفاء لا نزاع وشقاق أو عنف وارهاب . 


۳ 


صناعة التسادة 


عند إعداد قیادات المستقبل لا بد من توافر صفات ومقومات . يأتي 
في مقدمتها القوق , والأمانة » والوطنية والثقافة › والقدرة على التحمل 
وعلى اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب وبالطريقة المناسبة 
وفعل ما يجب أن یفعل في الوقت الذي يجب أن یفعل فيه دون توان 
أو تأخر أو طيش أو تهور . حیث یقول الشاعر العماني آبو مسلم الرواحي: 

لا تعحل الشيء آمام وقته ولا تفنه حيث آن بالونی 

وقد لفت القرآن الكريم آنظارنا إلى آهم مقومین من مقومات |عداد 
القادة واختیارهم . وهما القوة والأمانة » أو الحفظ والعلم » حيث بقول 
الحق سبحانه وتعالی على لسان ابنة شعیب (علیه السلام) في شأن سیدنا 
موسی (علیه السلام) : (قالت اخداهما یا بت استأجهُ ان خَيْرَ من 
اسْتَأَجَرْتَ القوي الاين (القصص: )۲٩‏ ۰ ویقول سبحانه على لسان سیدنا 
يوسف (علیه السلاع) في مخاطبة عزیز مصر: [اجَعلني عَلَى خَزَائْنِ الأَرْضٍ 
اي حَفِيظ عَلِيمُ) (یوسف:۵ه) . فالأمانة وحدها لا تكفي والکفاءة بلا 
آمانة لا تحدي . 

ومن خلال هاتين الصفتین لا بد من توافر صفات ومقومات تفصيلية 
وفق طبيعة المهمة التي توکل إلى قائد أو مسئول ودرحة المسئولية 
وحساسية المهام المنوطة بها » ومن آهمها : التفاني والاخلاص في 
العمل . والقدرة على تحمل الضغوط . والتعامل مع الأزمات وحسن 
معالحتها » والرؤية السياسية , والالمام بمتطلبات الأمن القومي › والقدرة 


هت 


على العمل بروح الجماعة والفریق » والتسیق مع ساثر الجهات 
والمؤسسات المتناظرة . والتمیز في مستوی الوعي والثقافة العامة , فثمة 
ما یعرف في علم الإدارة بعموم الفهم وخصوصية التکالیف . ذلك بآن 
یکون الموظف أو المسئول أو القائد على مستوی عال من الفهم العام 
لكل جوانب عمله والالمام بأطرافه ومشکلاته وتحدیاته وتداخلاته 
وتشابکاته مع الحهات الأخری ‏ أو الزملاء الآخرین » وعلی آعلی قدر 
ممکن من الادراك الذي قد يصل إلى درجة التفرد وعلی آقل تقدیر 
مستوی التمیز في المهمة الم وكلة إليه . كما يجب أن یکون القائد في 
أي مستوى قيادي على إلمام ووعي كبير بقضايا الآ من القومي ١‏ 
وتحديات الواقع . وما تتطلبه ظروف المرحلة التي يمر بها العمل › أو يمر 
بها الوطن. 

وعلى کل مسئول أن جر دائمًا حديث سيدنا رسول الله 
(صلى الله عليه وسلم) : کم راع ومول عن رعیته. ۳ راع 
سول عن رعیته . والرجل راع في آهله وََسُول عن رعبته . ا وار 
في بَبْت رَوْحِهَا رَاعِية وَمَسْنُولَة عن رَعِيَِّا » َالخَادم في مال سیدو راع 
ومسّول عن رعیته) (رواه البخاري) . وقوله (صلى اله عليه وسلم) : (مَا 
ِن رخ يَلِي مر عقرج ما فَوْقَ ذلك إل أتى اللة عون وم القيامة 
ده إلى علقه فکه يره أو وبق إثمه آولها ملامت. وأَوسَطهّا تدامة وآخرها 
خري یوم القیامة 4( (رواه الإمام أحمد في مسنده) › ا (صلی الله عليه 
وسلم) : ( عة يُظِلَهُمُ الله في ظله يَوْمَ لا ِل الا ظِلَهُ الام ال » 


۵۱ 


كوو و 


وشاب نَشَا في عبَادة رَبّهِ » وجل قله معلق في المَسَاحِدٍ , ورخلان تحابا 
في الله احتمعا عليه وتفرق عليه > ورحل طلبتة امْوََة دات مَنْصِبٍ 
وَجَمَالٍ فقال إِنْي أَخَافْ الله ۰ وَرَجْلْ 7 7 تصدّق آخفی حتّی لا تعلم شماله 
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ما لفق يَمِينُهُ » وَرَجُلْ ذکر الله خَالِيًا ففاضت عَيْنَاهُ ) (رواه البخاري). 


الام 


بين الکفاءة والولاء 


إذا احتمعت الکفاءة مع الولاء للوطن . والولاء للعمل › والولاء 
للمهنة . والولاء للمکان الذي يعمل به الانسان » فذاك آمل منشود › آما 
إذا كان الولاء لشخص ما ء أو حماعة ما » أو حزب ما » هو مناط الاختیار 
والتقدیم على حساب الأمانة أو الکفاية أو الکفاءة فهذا آمر جد خطير › 
سواء في مقاییس الشرع › آم في مقاییس الوطنية . وهما مرتبطان لا 
ینفکان ۰ یقول نبینا (صلی الثه عليه وسلم) : (مّن استعمل عاملا من 
الشنیمین وَهْوَ یلم آن فهم نی بلك مله وَأَعْلّم یکتاب الله وس 
ييه , فَقَدْ خان الله » وَرَسُولَهُ > وَجَمِيعَ الْمُسْلِمِينَ) (السنن الکبری 
للبيهقي) » على أن الولاية أيا كان شأنها کبیرا أو صغیرا تتطلب الأمانة 
والكفاءة معا . يقول الحق سبحانه على لسان يوسف (عليه السلام) : 
(قال اجْعلني عَلَى خزآنن الأرض إِنْي حفيظ عَلِيمُ) (یوسف : ۵0) 
ویقول سبحانه على لسان ابنة شعیب (علیه السلام) في شأن موسی (علیه 


2۶ 


السلام) :یا ابت استَاحرْه إن خير من استَاحَرت القوي الأمين) (القصص 
: ۲) . فلا الأمانة وحدها تجدي . ولا العلم وحده يغني . 

ولما سل آبو ذر الغفاري النبي (صلى الثه عليه وسلم) أن یولیه قال 
له النبي (صلی الثه عليه وسلم) : ( ا أب ذر ان عیفٌ ‏ ولا ماد 
وا يوم القيامة خِرْيْ وَنَدَامَة إلا من آخذها بحَقها وأَدّی الذي عَلَيْه 
فیها) (صحیح مسلم) . وقد ولی النبي (صلی الثه عليه وسلم) كلا من 
خالد بن الولید وعمرو بن العاص وغیرهما مع حداثة اسلامهم قيادة 

الام 


¢ 


الجيش وفیه کبار الصحابة والسابقون في الاسلام ء لما كان یتمتعون به 
من كفاءة وكفاية وخبرة بفنون الحرب وضروب القتال والتزال . 

آما تقدیم الولاءات الخاصة فیعیدنا إلى العام الأسود ؛ عام الأهل 
والعشیر . وتقدیم الولاء لمکتب الارشاد على سائر الکفاءات » كما يردنا 
إلى عقون ساد فیها الفساد ال#داري الذي ما زلنا نعاني من آثاره » حيث 
كان التقديم للوصولیین ولبعض المنافقین والمتزلفین » ومن يحسون 
طرق الرشوة والمحسوبية والواسطة ‏ فنقدم غير الأكفاء على الا کفاء 
فکان الظلم والاحباط » وأصبح هم غير الأكفاء أن یستروا عوراتهم بابعاد 
الا کفاء عن طريقهم من حهة . وآن یعملوا على استرداد ما دفعوه من 
أجل الوصول إلى ما وصلوا إليه أضعافا مضاعفة من جهة آخری . 

ولا شك أن هؤلاء الذین یتسلقون على أكتاف الأكفاء بطرق 
وأساليب غير شرعية ولا قانونية › لا يعملون إلا على إرضاء من فوقهم › 
حتى لوكان ذلك على حساب دينهم وضميرهم أو على حساب مصلحة 
العمل أو المصلحة الوطنية . 

ولا شك أن هؤلاء النفعيين الوصوليين لا يمكن أن ينهضوا لا 
بوطن ولا بمؤسسة ولا بأمانة » لأنهم لم یکونوا لها أهلا ‏ ولن يحرصوا 
على تصعيد الأكفاء » بل إن نفوسهم في الغالب ستكون مليئة بالحقد 
على هؤلاء الأكفاء المتميزين » وسيكونون حريصين كل الحرص على 
تصعيد الأضعف الذي يدين لهم بالولاء الكامل . ولا يمكن له أن 
پراجعهم ۰ أو أن يعترض على شيء من تصرفاتهم › أو ينتقد عملا من 
أعمالهم . 


۳. 


ولعل من آکبر الأخطاء التي ارتکبتها جماعات الاسلام السياسي هو 
انخداعها أو خداعها بالمظاهر الشكلية . وحصر الدین في الشکلیات › 
واعتبار الالتزام ببعض الشعائر التعبدية هو آهم مقومات القيادة بل آهم 
شروطها وموجباتها , فأكثر الناس ولاء للجماعة هو آکثرهم تأهلا لتولي 
المناصب » فقد تجد من كان بالأمس لا یکاد یحسن شيئًا في دنیا الناس 
یتولی آمرا خطبرا من مقالید آمورهم › مما لا علاقة له به ولا خبرة له فیه, 
ولعل ما حدث في وزارة الأوقاف المصرية فور تولي عناصر الحماعة 
الارهابية لمقالید السلطة خير شاهد على ذلت ‏ فقد أتوا بأناس من 
حهات لا علاقة لها بعمل الأوقاف ولا بادارتها ولا بغنیاتها لیعتلوا أعلى 
المناصب التنفيذية فیها لمجرد الولاء للجماعة › ولم يكن الأمر قصرا 
على الأوقاف وحدها » بل عمت الأخونة کثیرا من أجهزة الدولة » في 
سعار مقيت ۰ وشهوة جامحة للسلطة » واقصاء ریما لم يشهد عصرنا 
الحدیث مثله لكل الکفاءات الوطنية المخلصة من خارج أبناء الجماعة, 
مما عجل بسقوطهم سقوطا ذريعًا ربما لم يشهد تاریخنا الحدیث مثله . 
وکشف حقیقتهم للعالم كله . مما بحعلنا نؤكد آنها نهاية هذه الحماعة 
التي تأكد للحمیع آنها تاحرت بالدین وزایدت به مزايدة رخيصة › 
وظلت تخدع الناس زمنا طویلا . حتی کشف الله (عز وجل) آمرهم › 
وعرف القاصي والداني خبث طويتهم . ولم يعد لهم من موال سوی 

بقایا النفعيين والمکابرین منهم . 
على آننا ينبغي أن نفید من کل ذلك بالبعد عن الولاءات الزائفة 


والكاذبة وغیر الشرعبة وغیر الوطنية » وأن نسند الأمر إلى الأجدر على 
القيام به » لأن هذه المرحلة لا تحتمل غير القوي الأمين . الحفيظ 
العليم؛ الوطني المخلص . 


"هم 


الحسق والسوا چجسب 


لا شك أن مدا الحق والواحب » أو الحق مقابل الواحب , أحد 
آهم المبادیْ العادلة التي تسهم في اصلاح المحتمع › فهناك الحقوق 
والواحبات المتبادلة بين الاباء والأبناء » وبين الأزواج » وبين الحیران › 
وبين الأصدقاء , وبين الش رکاء . وبين المواطن والدولة » وبين العمال 
وأرباب العمل» وبين المعلم والمتعلم . 

وقد آشارت بعض النصوص القرآنية والنبوية إلى هذه التبادليق 
وإلى ضرورة الوفاء بالحقوق والواجبات معا , حيث يقول الحق سبحانه 
في العلاقات بين الزوجين : (وَلَهْنَ مل الذي ی بالمعْرُوف) (البقرة : 
۸ ) » ويقول سبحانه في الحديث القدسي : ( تلد آنا خَصمُهُم يَوْمَ 
القيَامَةِ » رخ أَعْطَى بي تم غدر. ورجل باع حرا فال تمه ورحل 
اسْتَأَجَرَ آحیرا فَاسِتَوْفَى مِنْهُ ولم عّط أَجْرَّهُ ) (رواه البخاري) 

وعن معَاذ بن جبل (رضي الله عنه) ال : ( كنت رذف النّبِي (صلى 
الثه عليه وسلم) ليس بَيْنِي وب الا مُوْخَرَة الرخْلٍ » فقال: یا مَُادَ ِن 
حر راتت باك رحو ای سس ارت 
یا ۸ اة بُن جبل ‏ قلت : لیات سول الله وَسَعْدَيك. اه 
قال: (يا مُعَادَ بن جبل) > قلت لیات وسُول الله وَسَعْدَيْكَ . قال : هل 
تذری ما حق الله عَلَى العباد ؟ قال : قلت : الله ورَسُولهٌ أَعْلم. قال: فان 
حَق الله عَلَى العباد أن يَحْبدُوهُ وا بُثرکوا به شَيْئًا) ۶ کم سار نساعة » لها 
قال: يا مُعَادَ بن جبل ' قلت : لیات ,سول الله وَسَعْدَيْكَ »فا هَل 
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ہے و 


تذدری ما حَقّ الیناد علی الله إِذَا فَعَلُوا بت؟. قال: قلت الله ورسُوله 
علم. قال: (آن لا یِعدبَهم) (متفق علیه). 

وعن سیدنا علي (رضي الله عنه) أنه قال في خطبة له خطبها 
بصفین: "دق جعل أله سبْحَاَهُ بي عَلیکم حقا بولآية أ مُ کم 
كم عَلَىّ من الْحَقّ مثل الذي لي غلیکم ؛ والحّق أوْسَع الَشیاء في 
التَواصف وَأَضْيْقَهًا في النَنَاصف 2 يجري لِأَحَدِ إلا حری عليه . > ول 
ريغ جَرَى له »ولو کان بح أن يجخري لَه ولا جري عله 


وه ممم و 


لکان لك خالصاً لله سُبْحَائَهُ " 

o‏ كر وى ی 
ثمارها في حياته . فقيل له : وهل تنتظر أن تدرك جني شيء من 
ثمارها؟ فقال الرجل : زرع من قبلنا فحصدنا » ونحن نزرع ليحصد من 
بعدنا » " افعل ما شئت كما تدين تدان" . 

والقاعدة : أن من آخذ الأحر حاسبه الله على العمل › وآن العقد 
شريعة المتعاقدين › وقد أمرنا رب العزة بالوفاء بالعقود . فقال سحانه : 
يا یا الّذِينَ منوا أَوْقُوابلْعْقُود) (المائدة : )١‏ ۰ وحذرنا سبحانه من 
خيانة الأمانات في العمل أو في غيره . فقال سبحانه : يا يها الذین 
منوا لا تَحُونُوا الله وَالرسُولَ وَتَحُوُوا أمَاَاتِكم وَأَنثُم تَعْلَمُونَ] (الأنفال : 
۷ ) » وحثنا نبينا (صلى الله عليه وسلم) على إتقان العمل » فقال : (إن 
الله یب إِذَا عمل أحدكم عَمَلا أن ينه (رواه الطبراني). 

وديننا قائم على الإتقان . والإحسان . ومراقبة الله (عز وجل) في 


اا“ 
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السر والعلن قبل مراقبة الخلق . لأن الخلق ان غفلوا عن المراقبة أو 
المتابعة › ی و > حيث یقول سبحانه: 
[اللهُ لآ إله إلا هُوَ الخي القيوم لا تَأخُذه سنة ولا نَوْمٌ) (البقرة : ۲۵۵) , 
ویقول (عز وجل) :(ما کون من نَجْوَى تلا إلا هُوَ ربعم ولا خَمْسَةِ إلا 
هُوَ سادسُهم ولا أذنى من ذلك ولا کنر الا هو مَعَهُمْ أَيْنَ ما کائوا ؟ تم 
ينهم بما عملوا یوم القيامة إن الله بكر“ شيء علیم) (المحادلة: ۷) › 


س سس 


ویقول سحانه : (وعنده مَفاتح اليب لآ يَعْلَمَُا إلا هُوَ ويلم ما في ابر 
والبخر وما تسقط من ورقة إلا َعَلَمُهَا ولا حَنَّة ر في ظلمات الأَرْض وَل 
رطب ولا ایس الا في کتاب مُبين)(الأنعام: 54) ۰ ویقول على لسان 
لقمان (علیه السلام) مخاطًا ولده : يا بي نها إن تك مثقال حَبّة من 
خردل فتکن في صَخْرَةٍ أَوْ في السَّمَاوَاتِ أَوْ في الأض أت بها الله ان 
له لطیفٌ خَبِيرٌ) (لقمان : )1١‏ . 

فما آحوجنا إلى ترسیخ مبداً الحق مقابل الواجب في کل 
مجالات حياتنا وعلاقاتنا » وبخاصة في مجال العمل ‏ إذ لا یمکن للحياة 
ولا العلاقات أن تستقیم من حانب واحد , فیکون آحد الشقین معندلا 
والاخر مائلا , إنما تستقیم الأمور باستواء الجانبین معا . والوفاء بالحقوق 
والواجبات معا » نوّدي الذي علینا حتی يبارك الله (عز وجل) 
في الذي لنا . 


لاوم 


على قيثارة الوطنية 
لاشك أن المشروعات الکبری أحد آهم العوامل التي ترسخ 
الانتماء للوطن » وتشعر المرء بقيمة الوطن . وتعزز الولاء له » غير أن 
الوطني الصادق هو الذي يشعر بهذا الولاء والانتماء على كل حال وفي 
كل حال. في الشدة والرخاء ۰ في السراء والضراء ۰ في العسر واليسر › 
في المكره والمنشط › إن كبا وطنه كان على استعداد تام لبذل النفس 
والنفيس حتى يسلم الوطن من كبوته » ويستعيد مجده وعافيته » فالوطنية 
لديه عطاء لهذا الوطن ۰ ورد لجميله ؛ وعشق لترابه وأرضه وسمائه . لانه 
ينظر إليه بعين المحب › كهذا الذي قبل له ما بلغ باك حب فلانة؟ فقال: 
بلغ ذلك بي أني أرى الشمس فوق منزلها أجمل منها فوق منزل 
جيرانها » فلسماء الوطن ونجومه وكواكبه وأرضه وترابه ومعالمه لمسة 
تدرك ولا توصف , فما أن يقلع الإنسان الوطني من وطنه حتى يشعر أن 
جزء] منه ليس فيه » قد ت رکه مع الوطن قبل أن يغادره أو يرحل منه » وما 
أن تطأ قدمه أرض وطنه حتى يشعر أن ذلك الجزء الذي كان منفصلا 
عنه قد رد إليه . 
على مائدة الوطنية تربینا » من مائها العذب نهلنا . فقد سافرت 
کثیرا » وأكرمت في سفري آکثر › غير أني في کل مرة كانت تطأ قدمي 
أرض وطني عند العودة إليه والارتماء في أحضانه أشعر بأمان خاص 
وارتباط خاص » والتصاق الروح بالوطن التصاقا فريدًا . فالإنسان بلا 
وطن جسد بلا روح » وشي ء بلا معنى. 


كت 


ویزداد هذا الارتباط آکثر وأكثر بمسقط الرآس ۰ وموطن الصبا . فهو 
موضع حنين دائم » لارتباطه بذکریات الطفولة وریعان الشباب ‏ وحنو 
الوالدین والأهل الکرام › ولا سیما أنه يرتبط ببساطة وطيبة وكرم أهل 
الریف على ما هم فيه من شظف العیش وصعوبة الأحوال » غير أن کرم 
النفوس یفوق بکثیر ضیق ذات اليد » على حد قول الشاعر : 
وإذا طلست إلى كريم حاجة فلقاژه يكفيك والتسليم 
وقول الآخر : 
تهلل قبل تسليمي عليه وألقى ماله قبل الوساد 
وقول زهير بن أبي سلمى : 
تراه إذاماجتته متهللا كأنك تعطيه الذي آنت سائله 
لقد نظر نبينا (صلى الثه عليه وسلم) إلى مسقط رأسه إلى مكة 
المكرمة حين خرج منها مهاجرا إلى المدينة المنورة › فقال : (علمت 
نت خی أَرْضٍ الله › وَأَحَبْ الأَرْض إِلَى الله عَرَّ وَجَلَّ ولوْلا أن أخلك 
َخْرَجُونِي منت ما خَرَجْت) (رواه الامام آحمد في مسنده). 
وظل (صلی الله عليه وسلم) یقلب وجهه في السماء رجاء أن 
یوجهه الله (عز وجل) في صلاته إليها لما لها من آثر و ارجا 
نفسه (صلى الثه عليه وسلم) » حتی نزل قول الثه تعالى : ( قد ری لب 
وَجُهك في السماء نوبت قبلة تَرْضَاهَا فول وَحْهَكَ شطر المَسْحِدِ 
الحرام وَحَْت ما کش فووا وجُوهکم شطره)(البقرة : )١١‏ , غير أن 
بعض من لا یفهمون لا الدين ولا معاني الوطنية ولا حتى الإنسانية 


- ات 


یصرفون هذه المعاني على غير وجهها . يتنكرون لماضیهم وحاضرهم » 
اهلهم ووطنهم ۰ یبیعون کل ذلك بثمن بخس . في آنانية مقيتة » لا 
تلمس فيها وفاء لأهل ولا لوطن ولا لصديق . ولا حتی لأيام الصبا 
والشباب . 

إننا لفيي حاجة ملحة إلى غرس مبادی وقیم الوطنية من جدید › 
في حاجة إلى دراسة تاريخ الوطن . وآدباء الوطنية › وما قدمه العظماء 
من بطولات وتضحیات في سبيله . فحين نقرأ أدب الحیل الماضي لدی 
الشعراء العظام الذین عزفوا على قیثارة الوطنية نحد آننا في حاجة ملحة 
إلى دراسة هذا الشعر دراسة واعية متأنية » ونعحب آننا لم نعد قادرین 
على انتاج مثل هذا الأدب والابداع الراقي ‏ الذي تتجذر فيه المشاعر 
الوطنية في آعماق الأدباء شعرا ونثرا » قصة ورواية › رجزا وأنشودة › 
وسنذیل کتابنا هذا بمختارات من الشعر الوطني الذي یلهب الحماس 
ویعمق الانتماء للوطن. 


۲ - 


العدالة الادارية 


العدل هو العدل . والظلم هو الظلم › فالعدل نور لصاحبه في الدنيا 
والآخرة » والظلم ظلمات يوم القيامة » ولذا جعل نبينا (صلى الله عليه 
وسلم) الإمام العادل في مقدمة السبعة الذين يظلهم الله (عز وجل) في 
ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله . فقال (صلى الثه عليه وسلم) : (سَبعَه 
بطم له في لَه َم لا خن إلا له » الام عاد ؛ وشاب تشاً في 
عبادة ره » وَرَجُلْ قلبه معلق ف الْمَسَّاحِدٍ , ٠‏ وَرَجُلآن تَحَابًا في الله 


مس سم 2 اس سے 


اجِتَمَعًا عليه وتفرقا عَلِيّهِ » ورل دَعنه امرأة ذات مَنْصِبٍ وجمال فقال : 


اي أَخَافْ الله » وَرَجُل تصدق بصدقة فَأَحْفَاهَا حَتّی لا تعلم شمالهٌ م 
لفق يَمِينْهُ » ورجل دک الله خَالِيًا ففاصّت عَيْئَاهُ) (متفق عليه) » ونهى 
(صلى اله عليه وسلم) عن الظلم بجميع آنواعه حتى في تحصيل الزكاة؛ 
فقال (صلى الته عليه وسلم) لسيدنا معاذ بن جبل (رضي الله عنه) حين 
بعثه إلى اليمن : ( فياك وكرائم أَمْوَالِهُمْ , انق دَعْوَةَ المَظلوم فَإنّهُ لیس 
ينها وبين الله 4 حِحَاب ) (رواه البخاري). 

إن العدل ميزان الثه الذي وضعه للخلق. ونصه للحق . فلا تخالفه في 
میزانه » ولا تعارضه في سلطانه. 

على أن هذا العدل الذي ننشده لیس مسئولية رئيس الدولة وحده › 
ولا السلطة الأعلى في أي مؤسسة وحدها . فان المسئولية في تحقیق 
العدالة تقع على كل من ولاه الله أمر مجموعة من الناس في أي مجال 
من المحالات ( کلکم راع وکلکم مسئول عن رعيته) » فمدير المدرسة › 


۳ - 


إلى مدير الادارة » إلى مدير المديرية » إلى وكيل الوزارة ۰ إلى رئيس 
القطاع . كل في مجاله وميدانه مسئول عن تحقيق العدالة بين مرءوسيه 
وبين المستفيدين من الخدمة التي تقدمها المؤسسة . وكذلك الحال في 
القسم . والكلية » والحامعة . وكذلك الأمر بالوحدة الصحية . فالمستشفى» 
فالادارة الطبية ۰ فالمديرية ۰ فالقطاع الطبي . وكذلك الحال في 
الزراعة, والأوقاف , والاسکان » والکهرباء » وسائر الوحدات المحلية 
والخدمية . وا لاداریة . 

إن تحقیق العدل الإداري بين الموظفين › وتحقیق العدل في 
تقدیم الخدمات ۰ وفي التعیینات ۰ وفي الترقیات ۰ وفي السفر ۰ وفي 
الایفاد والبعثات ۰ ووضع ضوابط واضحة وحاسمة وصارمة وشفافة ودقيقة 
آمر في غاية الأهمية » ویسهم في تحقق الرضا المجتمعي . وقوة الایمان 
بالدولة . ویعمق الولاء والانتماء لها » في حين أن الاقصاء الاداري بلا 
سبب حقيقي واضح ومعلوم يؤدي إلى السخط والاحتقان › آما الظلم 
فهو محض ظلمات . حيث یقول الحق سبحانه : وَل تَحْسَبّنَ الله غافلا 
عَمَا یَمَل الظالمُون إِنَمَا ُوَخَرْهُم لِيَوْمِ تثخص فيه الْأَبْصَارً) ( إبراهيم: 
۲ ويقول سبحانه : یوم يَعَّض الظالم عَلَى يَدَيْهِ ول یا بيني 
تخت مع الرَسُول سیبلا * يا وَبْلنَى لَيْتَنِي لم أَنَخِدْ فلاا خلبلا * لد 
اي عَن الذکر بَعْدَ إِذْ جَاءنِي وکان الشَيْطَانْ لِلَإنسَان خَذُولا ) (الفرقان 
:۰ -۲۸). 

ونستطیع أن نضرب أنموذجًا بما حققناه في مسابقة الأوقاف المصرية 


€ 


في جميع مسابقات الایفاد والابتعاث ومسابقات الآئمة والعمال من 
مقاییس واضحة وشفافة ومعلنة معتمدة على ضوابط محددة وواضحة › 
بحیث نستطیع أن نؤكد ومن خلال التجربة أن إماما واحذا لم يُقبل 
بأي درجة من درجات المحاملة › أو المحسوبية » أو دون استحقاق . 
ومن كانت لديه حالة واحدة فليشر لنا إليها » ويقول: هذا الإمام تم قبوله 
دون استحقاق . على أننا لا نذكر ذلك مباهاق فهذا واجبنا » وهذا هو 
الأصل » وهو ما ينبغي أن نفعله » وهو ما لو حدنا عنه لكنا مقصرين في 
واجبنا » وفي الأمانة التي تحملناها › وفي القسم الذي آقسمناه . غير أني 
أذكر ذلك الأنموذج لأمرين: الأول هو أننا قادرون على أن نحقق 
العدالة الإدارية والاحتماعية والمحتمعية متى توفرت الإرادة لدينا » وأن 
هذا الأمر ليس مستحيلا . 

الأمر الآخر: هو مدى حالة الرضا العام الذي يحدث عند تحقيق 
العدالة » حيث سمع بعض زملائنا من أساتذة الحامعة المراقبین على 
الامتحانات من يقول : حتى لو لم ننجح فنحن مطمئنون أنه لن ينجح 
!لا من يستحق ومن هو أفضل منا . وأختم بهذه الرسالة التي وصلتني من 
أحد المتقدمين للمسابقة » حيث أرسلها على بريدي الخاص يقول فيها : 
" لقد صار عند الحميع قناعة أنه لا نحاح إلا لمن يستحق وبحدارق 
وباختصار كان المتقدمون للمسابقات قديما يبحثون عن واسطة أو رشوق 
آما اليوم فیبحئون عن المصحف والكتاب والمذكرة " . 


السلطة نی منظور الجماعات التطرفة 

إن السلطة قد صارت فى منظور الحماعات المتطرفة وآیدولوحیاتها 
غاية لا وسيلة » ویتمحور فکر هذه الحماعات حول معنی واحد ریما لا 
انی له اما أن تحکم واما أن تخرب لتسقط آنظمة الحکم » وفی سيل 
ذلك کل شيء لدیها مباح . فکل ما یمکن أن بسهم في تحقیق هذه 
الغاية لهم هو في أيدلوجياتهم سبیل من سبل التمکین التي يجب 
الأخذ بها . حتى لو كان ما سيودي إليه ذلك إنما هو سفك الدماء أو 
تروبع الامنين أو اسقاط الدول . أو تفكيكها › أو تفتيتها » أو تدميرها › أو 
تعريض وجودها من آساسه للخطر والمخاطر › لذا لا يتوقع من عناصر 
هذه الجماعات آي خير لأوطانهم » بل إنهم وبال وشر أينما حلوا أو 
حتى ارتحلوا . لأن الشر يرحل معهم ويرتحل بارتحالهم ۰ وهم على 
الجملة لا يؤمنون إلا بأنفسهم . لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية . فهم 
على استعداد للتحالف مع العدو › مع الصهيونية العالمية » مع الشيطان 
نفسه, مع كل من يوهمهم بمساعدتهم على الوصول إلى السلطة وتحقيق 
ما يتمنونه من ورائها » وهم لا یعتبرون ذلك لا عمالة ولا خيانة » إنما 
یعتبرونه تحالفات وقتية أو استراتيجية طبيعية طالما أنها تصل بهم إلى 
مرادهم في تحقيق السلطة التي لا يعون أي شيء عن مقوماتها أو 
متطلباتها سوى آنها ستحقق لهم ما يطمحون إليه من أمر دنياهم مغطى 
بما يوهمون به العامة والدهماء من آنهم إنما يعملون لأمر دينهم › 
والأديان براء من كل ذلك › وأبعد ما تكون عن هذه العمالات 


- نت 


والخیانات وهذا التفکیر الشاخ المنحرف . 

وفي سبیل الوصول إلى ماربهم یتذرعون بذرائع منها أن بعض 
الحکام لا یحکمون بشرع الله » على آنك عندما تناقش عناصر هذه 
الحماعات عن مفهوم شرع الله تحدهم خاوي الوفاض, وقد بینا ذلك 
واضحا جلیا في كتابي: " مفاهیم يجب أن تصحح " و " ضلالات 
الإرهابيين وتفنیدها " , وأكدنا أن الالتزام بما آنزل الثه (عز وجل) من 
شرع لا یمنع احتکام البشر إلى قوانین یضعونها في اطار مبادی التشریع 
العامة وقواعده الكلية . وفقا لتغیر الزمان والمکان ‏ ولا یکون الاحتکام 
لتلات التشریعات الوضعية مخالفا لثرع الثه ما دام أنه يحقق المصالح 
العامة للدول والشعوب والأفراد والمجتمعات ولا يحل حراما أو يحرم 
حلالا أو بتناقض مع ثوابت الشرع أو ينال منها . 

و کدنا أن الاسلام لم یضع قالبًا جامدًا صامتّا محددًا لنظام الحکم 
لا يمكن الخروج عنه , وانما وضع أسسًا ومعاییر متی تحققت كان الحکم 
رشیدا يقره الاسلام » ومتی اختلت آصاب الحکم من الخلل والاضطراب 
بمقدار اختلالها ۰ ولعل العنوان الأهم الأبرز لنظام أي حکم رشید 
هو مدی تحقبقه لمصالح البلاد والعاد » وعلی آقل تقدیر مدی عمله 
لذلك وسعیه إليه . فأي حکم یسعی إلى تحقیق مصالح البلاد والعباد 
في ضوء معاني العدل والمساواة والحرية المنضبطة بعیذا عن الفوضی 
والمحسوبية وتقدیم الولاء على الکفاءة فهو حکم رشيد معتبر . 

آما حملة الأحاديث التي تتحدث عن الخلافة والبيعة فیمکن أن 


۷ 


تحمل في جملتها في ضوء معطیات عصرنا الحاضر على ضرورة اقامة 
نظام حکم عادل رشید له رئيس ومؤسسات , يعمل على تحقیق العدل 
بين الناس » وتحقیق مصالح البلاد والعباد » وبستند إلى الشوری والإفادة 
من الکفاءات وأهل الخبرة والاختصاص , بحیث لا يترك الناس فوضی لا 
سراة لهم » ولا إشكال بعد ذلك في الأسماء والمسمیات طالما آنها تحقق 
الأهداف والغایات التي يسعى الاسلام لتحقيقها بين الناس جمیعا بما 
یحقق صالح دینهم ودنیاهم . 

على أن آهم ما نحذر منه هو ما تنطوي عليه هذه الحماعات من 
حقد على المجتمع وتربص به وعمل على الإيقاع به بشتی الطرق سواء 
بالتخریب المباشر أم بالتعویق والتعطیل والتشویه وقلب الحقائق › ولهم 
من آسالیب المکر مالا يمكن أن یفکر فيه سوی جماعات الهدم ومنزوعي 
الوطنية » لدرجة أن بعضهم أيا كانت مهنته وکان آمام منتج وطني وآخر 
غير وطني فانه يفضل غير الوطني لتهوي صروح الصناعة الوطنية » من 
باب أن هذا يؤدي إلى إضعاف الدولة وسقوطها وعدم تمكينها . خابوا 
وخسروا وَيَمَكرُونَ وَيَمْكرٌ الله وَاللهُ خَيْرُالمَاكرين) (الأنفال : ۳۰) . 

كما أننا نحذر من حملات التشويه وقلب الحقائق من خلال 
المواقع الإلكترونية وبعض الوسائل الإعلامية التي تتسلل عبرها هذه 
العناصر محترفة الكذب والتدليس ۰ وعلينا أن نتثبت ونتبين حقائق 
الآخبار حتى لا نقع في شراك ما تريده هذه الجماعات من فوضى › 


و 


e‏ بن مرو 


حيث يقول الحق سحانه وتعالى : إيَا أَيُهَا الذین آمَنُوا إن جَاءكم فاسق 


رت 


نبا بوا أن تُصِيبُوا قَوْما بجهالة فصوا عَلَى ما فلم ادمین) 
(الحجرات : )١‏ ۰ ویقول سبحانه: (واللة غالب عَلی أَمْرِ ولکن آکثر 
الاس لا يَعْلمُونَ] (یوسف : ۲۱) . 


-۹ - 


سيناء في القرآن الکریم 


تحدث القرآن الكريم عن سیناء حدیّا يدعو للتأمل . حدیئا ی کد 
على أهميتها ومکانتها الدينية والتاريخية . حدیّا یجعلنا نفکر مرات 
ومرات في ضرورة الاهتمام بها . وتنمیتها » واستثمار مواردها الطبيعية ‏ 
ومعالمها السياحية : الدينية » والطبيعية ‏ والعلاحية . 

لقد آقسم الحق (سبحانه وتعالی) في کتابه العزیز بطور سیناء في 

قوله تعالی : ( والطور وکتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور 
والسقف المرفوع والبحر المسجور) (الطور : ۱ - ۵) ؛ مقدما القسم بالطور 
على ما سواه من الأمور الأخرى المقسم بها مع ما لها من مکانة أو 
قدسية, بل انه خصه بتسمية السورة كلها باسمه " سورة الطور" . 

ویقسم به الحق سبحانه صراحة محدذا ومخصصا فى کتابه العزیز 
في سورة " التين" ۰ حيث یقول عز وجل : [ وَالنّينِ والزیتون * وطور 
سینین * وَهَذَا البَلّدِ الأمين * لد خَلقنا الانسان في أَحْسّن تقویم) 
(التين : ۰4-۱ مقدمًا القسم بطور سنين على القسم بالبلد الأمين مع ما 
لهذا البلد الأمين من قداسة ومكانة . 

كما أشار القرآن الكريم إلى بعض ما بسيناء من الخيرات والبركات » 
حيث يقول سبحانه : [وَشَجَرَةَ تج من طور سَيْنَاء بت بالدهن وَصِنْْ 
للاکلین) (المؤمنون:١٠)؛‏ وفي هذه الشجرة كان نبينا (صلى اله عليه 
وسلم ) يقول : (كلوا لزت . واد هنوا به » فان من شَحَرة مبَاركةٍ ) (رواه 
الترمذي في سننه) . 


دملاب 


وبها البقعة المباركة التي عبر عنها القرآن الكريم في قوله تعالی 

في ثنايا الحدیث عن سیدنا موسی (علیه السلام) : (فلما أَنَاهَا ووي ین 
شاطی الوّاد الأيْمَنِ في البققة المُباركة من الشّجَرَةٍ أن يَا مُوسی اي أنا 
اللّهُ رب العالّمِين)(القصص : ۳۰) ۰ وبها الوادي المقدس طوی الذي 
عبر عنه الحق سبحانه في کتابه العزیز في خطابه لموسی (علیه السلام) : 
(فلما آناها ووي يا مُوسّی* إِنْي آنا ربك فاخلع لك نت بالواد 
المُقدّس طوّی) (طه : ۰۱۱ ۱۲). 

إن هذه المکانة التي خص بها الله (عز وجل) سیناء لتستحق منا 
جمیعا أن نجعلها في قلوبنا , وأن نحمیها ونفدیها بکل ما نملك . 

ولا شك أن قواتنا المسلحة الباسلة تحمل ذلك بشحاعة فانقة على 
عاتقها , وقد قدمت وما زالت تقدم تضحیات غالية من دماء آبنائها في 
سبیل الوطن بصفة عامة ؛ وفي سبیل الحفاظ على سیناء وتطهیرها من 
العناصر الارهابية والاجرامية بصفة خاصة ۰ وهو ما یستحق التحية 
والتقدیر من جهة » والاصطفاف بقوة خلفها وتقدیم كل الدعم اللازم لها 
من حهة أخرى . سواء أكان هذا الدعم ماديا أم معنویا . 

إن سیناء مدينة السلام وستظل باذن الله تعالی » فهي في قلب 

وعقل کل مصري ووطني مخلص . وان المحاولات البائسة لاعداء 
الانسانية لن تثنينا عن تعمیر سیناء وتنمیتها والحفاظ على کل حبة رمل 
من ثراها العطر ‏ مؤكدين أن الشعب المصري منجب وولاد » ولن تزیده 
المحن إلا قوة وصلابة وعزيمة وإصرارًا وتمسکا بأرضه وعرضه . مع حرص 


الاب 


منقطع النظیر على مواجهة الارهاب واجتثاثه من جذوره . 

وهنا يطيب لي أن أشيد بالسادة الأئمة الذین تتوالى طلباتهم 
للانتقال إلى أرض سيناء الغالية للعمل بها في مواجهة قوى التطرف › 
كما أشيد بدور من يقومون بالقوافل الدعوية . سواء تلك القوافل 
الداخلية لعلماء وآئمة الأوقاف بمحافظتي شمال وجنوب سيناء » آم 


القوافل العامة التي تسيرها الوزارة إلى سيناء بصورة شبه دورية . 


¥۲ - 


النظافة سلوك متحضر » بل هي عنوان الحضارة . ولا يمكن لشعب 
يمتلك حضارتین عظیمتین من أعظم الحضارات التي عرفها التاریخ 
الانساني أن یهمل هذا السلوك الحضاري › فنحن آبناء حضارة تضرب 
في جذور التاریخ وأعماقه لأكثر من سبعة آلاف عام » وحضارة آخری 
هي حضارتنا الاسلامية الراقية . وقد امتزجتا معا لتصنعا نسقا فريدًا مميرًا 
وهذه الحضارة الراقية تدعو إلى الأناقة والحمال » والبعد عن کل 

ما يؤذي وینفر ولا يقره الذوق ولا الطبع السلیم » فقد امتدح الحق 
سبحانه وتعالی آهل مسجد قباء لحرصهم على الطهارة والنظافة » فقال 
سبحانه : [ فيه رِجَال يُحِبُونَ أن يَتَطَهَرُوا وَاللَّهُ یب الْمُطَمّرِينَ) (التوبة : 
 )۸‏ وأمرنا سبحانه أن نأخذ زينتنا عند كل مسجد . فقال عز وجل : 


١ه‏ ني آَم خذوا ينهم لد مل تنب (الأعراف : ۳۱) » وأمرنا أن 


و 


لے 


نطهر وننظف أجسادنا وثيابنا » فقال سبحانه : إيَا أَيّْهَا الذین آَمَنُوا إذَا 
قُمْْمُ إلى الصلَاة فافیلوا وجوهکم وََيْدِيَكُم الی المَرافق وَامْنَحُوا 
برٌویکم وَأَرْجِلَكُمْ إلى الکنبیُن ون کم نبا فَاطْهرُوا ) (المائدة :1) , 
وقال (سبحانه وتعالى) مخاطبًا نبينه (صلى الله عليه وسلم) : [ِيَأَيا 
امد * قم فأندر * وربّت فَكَيّرْ * نياك فَطَهّرْ )(المدثر : ۱->) » وقد 
بيّن رسولنا محمد (صلی الثه عليه وسلم) أن الطهور نصف الإيمان أي 
نصف الدين ۰ فقال (عليه الصلاة والسلام) : (الطُمُورٌ شَطْرٌ الإيمان) (رواه 


¥۳ - 


الامام مسلم) ؛ بل إن الاسلام قد جعل الطهارة والنظافة الكاملة للحسد 
والئوب والمکان شرطا لقبول آهم عبادة في حياة المسلم والرکن 
العملي الأول في بعد Rk‏ 0 الصلاة » 0 (سلی 
و وی وی 
وسلم) قد أكد في حدیثه الصحیح أن عدم الطهارة من البول وحسن 
الاستبراء منه كان سببًا لعذاب رجل في قبره ۰ وذلاك حینما مر (صلى 
الله عليه وسلم) بقبرین » فقال : ( إِنّهُمَا يُعَدَبَان » ومَا یذّبان في كبير » ما 
أَحَدْهُمَا فکان یمشي بِالنَّمِيمَة » وأما الآخر فکان لا پستبری من ) البوّل) 


ونهی دیننا الحنیف عن کل ما يلوث الماء أو المکان أو یعکر على 
الناس صفو حياتهم أو يسبب لهم الأذى والاشمئزاز » فنهی عن التبول 
في الماء او في ا الأو فى طررى ی ای العامة 
فقال (صلى الثه عليه وسلم) : ( الوا اللاعنین ٠‏ قالوا : ومّا اللاعِنّان یا 


ع 


سول الله ؟ قال : الذي يَتَحَلى في طریق الناس وفي ظلَهم) (سنن ن آي 
داود). 

كما نهی الاسلام أن يبول الانسان في مستحمه أي المکان الذي 
يقوم بالاستحمام فيه » سواء أكان نهرًا أم بحرا أم حمام سباحة , أو أن 
يتبول في اتجاه الریح ۰ ووضع لذلك آدابا عظيمة فصلتها كتب الفقه في 
أبواب الطهارة . 


دعلا 


ومن يعدن الاغتسالات الواحبة کالغسل عند البراءة من الحیض › أو 
الاستحاضة » أو النفاس , أو بعد الحماع . أو عند نزول المني › أو 
الاغتسالات المسنونة كغسل الجمعة عند من قال بأنه سنة وهو قول 
الجمهور ؛ وان كان بعض الفقهاء قد ذهب إلى القول بوجوبه , وغسل 
العيدين » وغسل من غسل المیت . والغسل لدخول مكة . وغير ذلك من 
الاغتسالات المسنونة المتعددة يدرك مدى عناية الاسلام بالنظافة » بل 
أبعد من هذا فقد حث الإسلام على الجمال والتحلي به › فعندما قال 
نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : ( لا يَدْخْلْ الجَنّةَ من كان في قلبه مثقال 


ذرةٍ من کر ) » فقال رَجُلْ : ان الرَجْلَ ُب أن کون ويه خن وله 


2 
مهي سے ت 


حَسَنَةَ » قال (صلى الله عليه وسلم) : ( ان ال خمیل یْجب الْحَمَالَ الكبر 
بَطَرُالْحَقَ وَعَمْط النّاس) (رواه الإمام مسلم) . 

وسن الإسلام السواك لطهارة الفم ۰ ودعا إلى غسل باطن أصابع 
اليدين والقدمين عند كل وضوء فيما يعرف بتخليل أصابع اليدين 
والرجلين » وجعل إسباغ الوضوء أي إكماله وإتمامه على المكاره وفي 
شدة البرد ماحيًا للسیثات مضاعفا للحسنات » فقال (صلى الله عليه وسلم): 
( آلا أَذلكم عَلَى ما يَمْحُو الله به الخَطَايَا » وَيَرْقَمْ به الدَرّجَات ؟ قَانُوا : 
ی یا رَسُولَ الله » قَالَ : بَا الْوْضُوءِ عَلَى المکاره » وكثرة الْخُطَا إِلَى 
الْمَسَاحِدٍ , وَالْتِظَارُ الصَلَاةٍ بَْدَ الصَلَاةٍ , قذلکم الربَاط)(رواه الإمام مسلم)» 
وقد جعل الإسلام العمل على نظافة الطرقات ورفع الأذى عنها وعدم 
طرحه فيها شعبة من شعب الإيمان ۰ فقال (صلى الثه عليه وسلم) : 


اهما - 


مھ سياس 


(الایمان بطع وَسَبْعُونَ أو بطع وَسِنُونَ شب فَأَفْضَلْهَا ول : ل له ال 
وَأَدْنَاهَا إِمَاضّةُ ای عَن الطریق) (متفق عليه) : وهذا الحديث يعطي 
إماطة الأذى عن الطريق مكانة عظيمة بإدخال ذلك في شعب الإيمان 
والنص عليه صراحة . ويؤكد ذلك أن رجلا سأل النبي (صلى الله عليه 
وسلم) عن عمل يدخله الجنة › فقال له النبي (صلى الله عليه وسلم) : 
(أمط الْأَدَى عَن الطريق) (رواه البخاري في الأدب المفرد) ۰ وفي 
حديث آخر: (إِمَاطَةُ الأَذَى عَن الطريق صَدَقَةَ ) (رواه الإمام مسلم) . 

وفي كل ذلك ما يؤكد أن حضارتنا تدعو إلى كل مظاهر النظافة 
والطهارة والجمال . وتنهى عن كل ألوان النجاسة والقبح والأذى › مما 
يتطلب منا أن نلتفت وبقوة إلى أهمية النظافة في حياتنا حتى لا نؤذي 
آنفسنا أو نؤذي غيرنا » فان لم نقم بالإسهام في نظافة نيلنا وبيئتنا 
ومجتمعنا ومحيطنا . فعلى أقل تقدير لا نكون سببًا في أذى الناس وأذى 
أنفسنا . سواء بالقاء القمامة أو المخلفات في الطرق أو الأماكن العامة › 
أم بصرف مخلفاتنا من الصرف الصحي أو الصناعي على نیلنا العذب ‏ أو 
أن نلوثه بالقاء القمامة أو المخلفات فيه . أو أن نشوه حماله بالقاء 
المخلفات على ضفافه وشواطئه . 

فعلى كل واحد منا أن يعمل على نظافة جسده › وثوبه » ومكانه 

ومدرسته » ومكان عمله » وآن يسهم في نظافة مجتمعه . بأن يعز الأذى 
عن الطريق . ويسهم قدر استطاعته وأقصى طاقته في أن نکون مجتمعا 
راقيا نظیفا متحضرا . 


۳۹ 


على أن الأمم المتحضرة یمکن أن تحول القمامة ثروة بتنظیم 
جمعها واعادة تدويرها » فهل نحن جادون في ذلك ؟ وهل نحن قادرون 
علیه؟ بکل تأکید نعم » على أن نتحول من التنظیر إلى التطبیق ۰ وعلی 
أن یبدا كل واحد منا بنفسه . ولیکن شعارنا : " معا لجتمح نظيف 


3 


متحضر ". 


۷۷ - 


المال والإعلام 


المال والإعلام من أهم ركائز القوة في بناء المجتمعات والدول » 
فالمال عصب الحياة وقوامها . وأحد أهم ركائز القوة فيها . فاعداد 
الجیوش يحتاج إلى مال واقتصاد قوي › وتوفير الأمن للمجتمعات 
يحتاج إلى اقتصاد قوي › والتعليم الجيد يحتاج إلى اقتصاد قوي › 
وتوفير الخدمات الصحية المتميزة يحتاج إلى اقتصاد . وكذلك توفير 
المسكن الملائم . والبنية التحتية من مياه وكهرباء وطرق وخلافه. 

ومن ثمة فإن القوة الاقتصادية في عالم اليوم لا تقل أهمية عن القوة 
العسكرية . فكما أن الاقتصاد في حاجة إلى قوة تحميه › فان القوة 
العسكرية تتطلب اقتصادًا قویا لبنائها واستمراريتها وتطويرها وتحديثها . 
لذا حث الإسلام على العمل والإنتاج وبذل الجهد . حيث يقول الحق 
سبحانه:[فَامُهُوا في مَنَاكِيها وكَلُوا ین رژقه ولي اور (الملك : )٠١‏ , 
ويقول سبحانه : ١‏ یا أَيْهَا الذین آمَنُوا ذا ووي للصلاة من یوم الحُمُعَة 
فاسعَوا إلى ذکر الله وَدَرُوا ال کم خی تكم إن ننم تَعْلَمُون) 
(الحمعة : )٩‏ » ویقول نبینا (صلی الثه عليه وسلم) : ( ما أكل أَحَدّ طعَامًا 
قط خَيْرَا من أن یال من عَمَل بده ‏ وان لبي الله داد - عَليِْ اسلا - 
کان کل ین عَمَل يَدِه) (رواه البخاري) » ویقول (صلی اله عليه وسلم): 
(ان قَامّت الساعة وید آحدکم فييلةً فان استطاع أن لا تقوم حَنَى 
يَغْرِسَهَا فليغرسها) (رواه الامام البخاري في الأدب المفرد) ۰ ولما رآی 
(صلی ادثه عليه وسلم) أحد الناس يسأل الصدقة قال له (علیه الصلاة 


۱۷۸ 


200 325 فاه الا فر e‏ 
فأخَذهما رسُول الله (صلی TT‏ 
هذین؟ قال رجل : أا کک .قال : من یزید علی درهم 
مین . أو تلاا » قال رجُل : بدر 
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وَأَخَدَ الدرهمین 00 الأنْصاري . وقال : اشتر بَحدهما طعامّا 


2 
۳ 
3 
0 


هگ 


فاثبذه إلى آهلك . واشتر بالآخر قدومّا فأتني به . فََنَاهُ به . فشّد فيه 


رسُول الثه (صلی الثه عليه وسلم) عُودا بیده » ثم قال له : اذهب 
فاحتّطب وبع › ولا أَرَيَنّك خممة عَشَرَ یوما > فذهب الرخل بحتطب 
ويبيع » فحاء وقد آصاب عَشْرَةَ دراجم . فاشتری ببعضها تَوبًا . وببعضها 
طَعَامًا فقال رول ابله (صلی الثه علیه وسلم) : هَذ) خيز لاک ین أن 
تجي: الضلة لکنة في وجك يَوْمَ ! لقيامة . إن المَألة لا تصلح إلا 
لثلائة : بذي فقرِ مُدْقِعٍ »أو لذي غرم فطع أو لذي ڌم موجع) (رواه 
آبو داود في سننه). 

آما الاعلام فإلى جانب کونه صناعة فان له دورًا لا يمكن إغفاله سواء 
في بناء الدول ودعم وتحفیز اقتصادها . آم في تعمیق الانتماء الوطني 
لدی آبنائها . أم في اتخاذه وسيلة لهدم الدول أو افشالها أو إضعافها 
وزلزلة کیاناتها , فالاعلام الوطني يبني . والاعلام العمیل بهدم » فاذا 
امتلکت الدولة اقتصادًا قویا واعلاما وطنيًا واعيًا . وحدت صفها . وحمت 
آمنها واستقرارها » وکانت شوكة قوية في حلوق آعدائها . 


4لا 


ومن ثمة تسعی کثیر من الدول إما إلى إنشاء کیانات إعلامية قوبة › أو 
شراء مساحات اعلامية واسعة . أو استقطاب اعلامیین وکتاب یدینون لها 
بالولاء ویتحرکون في الساحات التي تربدها . حتی خارج حدودها 
للدفاع عن مصالحها , وربما للنكاية في أعدائها وخصومها . 

ومع آننا لا نمارس غير السياسة النظيفة . ولا نستطیع أن نمارس 
غيرهاء ولا يمكن أن نبتز للخروج على قیمنا الراقية » فلا نغدر ۰ ولا 
نخون» ولا نطعن في الظهور › ولا نمارس آسالیب نخجل منها . ولا 
نتدخل في شئون آحد . فاننا إنما نعول على إعلام وطني يعي عظم 
المسئولية » وحجم المخاطر والتحدیات › ونعول على کتاب ومثقفین 
وطنیین بحق . يؤثرون مصلحة الوطن على الدنيا وما فيها » مؤكدين 
ومتأکدین أن مصر بخير وستظل بخير بفضل الله (عز وجل) ۰ ثم بفضل 
آبنائها المخلصین في کل المجالات ۰ ولا سیما في مجالي المال 
والاعلام » ففي جانب المال يجب أن يظهر معدن هذا الشعب العظیم 
في التراحم والتکافل ولا سیما في آوقات الکروب والنوازل والشدائد › 
وفي مجال الاعلام يجب أن نعمل معا على تعمیق روح الولاء والانتماء 
ووحدة الصف الوطني في مواجهة التطرف والارهاب من جهة › 
والمخاطر والتحدیات من جهة آخری . وثقتنا في هذا الشعب العظیم : 
في قياداته » ومفکریه . ومثقفیه . واعلامییه » ورجال آعماله کبیر وآملنا 
فيهم آکبر . وستظل مصر عظیمة بأبنائها کل آبنانها ولن تضام بدا بإذن 
الله تعالی . 


بو ازج 


لا شك أن الأمن والأمان من آهم دعائم المحتمعات ووسائل 
استقرارها » وان شئت فقل انه همها › فلا استقرار بلا آمن › ولا اقتصاد 
بلا آمن . ولا نهضة ولا رقي › ولا تقدم ولا آزدهار بلا آمن . 

وقد دعا سيدنا إبراهيم (علیه السلام) لمستقر ولده [سماعیل وزوجه 
هاحر(عليهم جميعًا السلام) أول ما دعا بالأمن والأمان › فقال عليه السلام 
كما آخبر النص القرآني على لسانه : رب اجْعَلُ هذا بلدا آنا وارژق 
أَهْلهُ من اللْمَوّات)(البقرة: ۰/۱۲۲ فدعا للمکان أن یکون بلدا وآن یکون 
آمنًا . وآن یرزق آهله من الثمرات حتی یحقق لهم الأمن الغذائي 
والنفسی إلى جانب الأمن العام » فلما صار المکان بلدا كرر إبراهيم عليه 
السلام الدعوة له بالأمن والأمان فقال:(رب احعّل هذا البلد آمِنًا) 
(إبراهيم: ۳۵). ويقول الحق سبحانه وتعالی مذکرا بنعمه على أهل مكة: 
ولم نُمَكِنَ لهم حرما آنا (القصص: 58) ۰ وقال سبحانه وتعالى : 
[لإيلاف قرش * إيلافِهم رِحْلّة الشِناء الصيف * لیوا زب هَذَا ابت 
* اي أَطعَمَهُم ین جوع وم من خَؤْفي)(سورة قريش:١-4)‏ . 

ولأهمية هذا الأمن أقسم به الحق سبحانه وتعالى فقال:[والتین 
رون * وطور سینین * وَهَذَا الب الأمين)(التين : ۳-۱)» ویقول نبينا 
(صلی الله عليه وسلم) : (من آصبح منکم آمنا في سربه . معافی في بدنه 
عنده قوت يومه . فكأنما حيزت له الدنیا بحذافیرها) (رواه الترمذي). 
واعتبر الاسلام حرص الإنسان على توفیر الأمن للاخرین ووفاءه بذلك 


- ۸۱ ب 


شرطا من شروط الایمان على اختلاف آقوال الفقهاء وشراح الحدیث 
بين کونه شرط صحة أو شرط كمال › فقال (صلی الله عليه وسلم) : 
(المؤمن من آمنه الناس على آموالهم) (رواه ابن ماجه) » وقال (صلی 
الته عليه وسلم) : (والته لا يؤمن ‏ والثه لا يؤمن › والثه لا يمن › قالوا من 
يا رسول الله ؟ ؛ فقال (صلی اله عليه وسلم) : (من لا يأمن جاره بوائقه) 
(رواه البخاري) » وقال (صلی الله عليه وسلم) : (المسلم من سلم 
المسلمون من لسانه ويده) (متفق علیه) . ویقول الحق سبحانه وتعالی : 
الین منوا وم یلوا إيمَائهُم بظلم وت لهم امن وم مُهْتَدُونَ ) 
(الأنعام :۸۲). 

وقد آشار الحق سبحانه إلى تحقیق الأمن والأمان لمصر وآهلها . فقال 
سبحانه على لسان یوسف عليه السلام : ( أَدْخُلُوا مِضر إن شاء اللّه 
آمنین) (یوسف : 14) ؛ على أن النعم إنما تدوم بالشكر والمحافظة عليها . 
ومن وسائل المحافظة على نعمة الأمن والاستقرار : 

-١‏ تحقيق العدل بين جميع أبناء الوطن . فان الله عز وجل ينصر 
الأمة العادلة ولو كانت کافرة ‏ ولا ينصر الأمة الظالمة ولو كانت 
مسلمة » والمقصود بالعدل هو تحقيق العدل في جميع جوانبه من 
العدل في الحكم » إلى العدل في القول › إلى العدل في القسمةء 
إلى العدل في توزيع ثروات الوطن . إلى العدل في الحصول 
على فرص العمل » إلى العدل في تكافؤٌ الفرص في الصحة 
والتعليم والرعاية الاجتماعية » فلما جاء رسول كسرى إلى سيدنا 


= 


عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) ووجده نائمًا مطمئنًا تحت ظل 
شحرة قال کلماته الشهيرة : حکمت فعدلت فأمنت فنمت يا عمر › 
ولما کتب آحد الولاة إلى سیدنا عمر بن عبد العزیز : أن اللصوص 
قد کثروا في مدینته فکتب إليه سیدنا عمر (رضي الله عنه) أن 
حصنها بالعدل. 

۲- تطبیق القانون بحسم على الصغير والکبیر دون أي تردد أو مجاملة 
أو محسوبية » فلما جاء آسامة بن زيد يشفع في حد من حدود الله 
قال له النبي (صلى الله عليه وسلم) مستنکرا : (أَنَشّفَمْ في حَد من 
حُدُودِ الله؟) ؛ ثم قال (صلى الثه عليه وسلم) : (إنْمًا هلت مَنْ کان 
قبَْكُم أَنْهُ كان إِذَا سوق فیهم الشريف ترکوه » وَإِذَا سَرَقَ فيهم 
الضَّعِيف أقامُوا عليه الحد › وايم الله ؛ لو آن فاطمة بت محمّد 
سرقت لقطعت يَدَهَا) (متفق عليه) . 

۳- ومن هنا شرع الإسلام من الأحكام ما يحافظ على النفس والمال 
والعرض » فشرع القصاص لحفظ النفس . وحد السرقة لحفظ المال؛ 
وحد الزنا وحد القذف لحفظ العرض › وحد الحرابة للمفسدين في 
الأرض » فقال سبحانه :اما حزاء زین يُحَارِبُونَ الله ورسوله 
وَيَسْعَوْنَ في الأرض فَسَادَا أن تلو أو یلوا أو تُقَطَّعَّ يديهم 
وَأَرْجُلْهُمُ مِنْ خلاف أو ينوا من الأَرْضٍ لك لَهُم خِزي في الدنيا 
ول في الآخِرَةٍ عَذّاب عظیم) (المائدة : ۲۳). 

؟- التکافل والتراحم بين جميع آبناء المجتمع › فمجتمع لا تراحم 


- زیت 


فيه لا یمکن أن یکون آمنّا »> فنحن فى سفينة واحدة . یقول نبینا 
(صلى الله عليه وسلم) : (مثل القائم على حدود الله والواقع فیها 
کمتّل قوم استَهْمُوا على سفينة فأصاب بعضهم أغلاها وبعضهم آسفلها 
قكان الّذین في أَسََْا إذا استَقوا ین الماء مَرُوا علی من فَوقَهُم 


إن 
ب ووه 


فقالوا لو آنا خرقنا في تصینا خرفا وم لد من فوقنا فان ثرکوهم ون 

ادوا هلکوا جَمیغا ون أَخَذُوا علی أَيْدِيهِم نَجَوا وَنَجَوًا جَمیعّا ) 

(رواه البخاري). 

۵- ومن هنا تأتي آهمية العناية بتطویر العشوائیات وتحسین الظروف 
المعيشية لساکنیها . وتوفیر الحاحات الأساسية لحمیع أبناء 
المحتمع » ذلك آننا عندما نوفر الحد الأدنى من الحياة الكريمة 
للأكثر فقرا واحتیاحا . فاننا نوفر الأمن والأمان للأسر الأكثر ثراء 
ولساكني المناطق الراقية » فعندما سأل سيدنا عمر بن الخطاب 
آحد ولاته ماذا تصنع إذا جاءك سارق؟ قال الوالي: أقطع يده › 
فقال سيدنا عمر (رضي الته عنه) : فإن جاءني جائع قطعت يدك 
أنت ؛ فقبل أن تقطع يد السارق عليك أن توفر له قوت يومه ولو 
في حده الأدنى ۰ وهو ما نؤمل تحقيقه من خلال إنشاء منظومة 
الأمان الاجتماعي التي نسعى جميعًا جادين لتحقيقها في القریب 
العاجل. 

1- التربية الإيمانية الصحيحة التي تقوم على الثقة في الله (عز 
وجل)» وبيان أن ما كان للإنسان فسوف يآتيه , وأنه لن تموت نفس 


- ۸۶ ب 


تستوفي آجلها ورزقها . لقول النبي (صلی اه عليه وسلم) : 
روح اس تفت ليرمي وتف شی كتتغين 
آحلها وتستَوِعب ررقها » فَأَجْمِلُوا في الطلب ,ولا بَحملن آحدکم 
استِبْطَاءٌ الرّزْق أن يَطلْبَهُ بِمَعْصِيَة . فَإنَ الله نَا یال ما عِنْدَهُ ال 
بطاعته) (رواه البيهقي في شعب الإيمان) ؛ مع التأسي بحياة النبي 
(صلى الثه عليه وسلم) وحياة أزواجه وأصحابه وتابعيه الذين لم 
تكن الدنيا أكبر همهم . ولم تأخذ من حياتهم فوق ما تقوم به 
أسس هذه الحياة » يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : (مَا مَلا 
آدَمِى وعَاءَ شرا من بَطن . بحسب ابْن دم أكلآت يُقِمْنَ لب 
فان كان لا مَحَانَة فلت لطعامه وت لشرابه . ول لِنَعَيِه) (رواه 
الترمذي وغیره) » فليس لك إلا ما آکلت فأفنیت » أو لبست فآبلیت 
أو تصدقت فأبقيت » ومن هنا دعا الاسلام إلى البعد عن کل 
مظاهر الترف والاسراف والتبذير ۰ ودعا إلى التراحم والتكامل 
وتحقيق الأمن المجتمعي لكل أبناء المجتمع . وقد قال الإمام 
علي (رضي الله عنه) : " ما جاع فقير الا بشح غني › فان وجدت 
فقيرًا جائعًا فاعلم أن هناك غنيًا ظالما لا يتقي الثه في ماله . ولا 
يعرف له فيه حقه ". 

۷- التعاون المجتمعي في كشف المفسدين والمخربين والضرب 
على أيديهم بيد من حديد . يقول نبينا (صلى الثه عليه وسلم) : ( انصر 
أَخَاكَ ظَالِمًا . او مَظلُومًا . فقال رَجُل: یا سول الله أَنْصرُهُ إا کان 


- ۸0۵ - 


2 
2 


مظلوما أَقَرََيْتَ |۱۵ کان ظَالِمًا کف أَنْضرُهُ؟ قال : تَحْجِرُهُ ‏ أو تَمْنَعْهُ من 
الظّلم فٍن ذلك نَضْرْهُ) (رواه البخاري). 

وهنا نؤكد أن الاسلام قد نهی عن کل آلوان الافساد في الأرض › 
فالافساد والاعتداء على الممتلکات العامة والخاصة أو تعطیل الطرق أو 
الدعوة إلى تعطیل مسيرة الحياة وكل ما يضر مصالح الوطن مما لا يقره 
دين ولا خلق ولا عقل سلیم ؛ ویحب على المجتمع أن یقف صفا واحد! 
في مواجهة هذا الفساد . مع تأکیدنا أن الدولة المصرية تتعرض 
لمحاولات اسقاط فاشلة عبر إنهاك حیشها وشرطتها بمخططات ودعاوی 
خبيئة مشنومة » فعلى الجميع أن یتنبه لذلك » وأن يقف صفا واحذا في 
كل وجوه وألوان الفساد والإفساد في الأرض > كل يؤدي 0 من باب 
ول نیا (صلی اه عیهوملم) ‏ من دی یلم متدرا كل یره پیدی 


9 ا مر ۵ مت و دای ار ر ۵ قاس 


کے 


السياسة النظيفة 


على هامش مشاركتنا في المؤتمر الشهري للشباب غالبًا ما نجد فرصة 
للحديث مع الزملاء والمشاركين من الشباب وغيرهم في الجوانب 
الثقافية والوطنية والقضايا العامة » وعلى متن الطائرة ذهايًا إلى آسوان 
لحضور مؤتمر الشباب الذي أقيم بها دار حديث طويل بيني وبين أحد 
الزملاء حول بعض القضايا العامة » ثم استرسل بنا الحديث حول بعض 
معاني الآيات القرآنية » فقال بالحرف الواحد : سأعود مرة أخرى إلى 
قراءة القرآن الكريم هذه القراءة المتأنية الدقيقة المتأملة في المعاني › 
ذلك أن القرآن الكريم معطاء لا ينفد عطاؤه إلى يوم القيامة , فهو الذي 
لا تنتهي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد » أي كثرة القراءة والتكرار ؛ بل 
كلما آعدت قراءته ازداد عذوبة وألقى إليك بالمزيد من أسراره . 

ثم كان الحديث مع معالي السيد / طارق عامر رئيس البنك المركزي 
فقال: لقد وقفت عند قوله تعالى: (وما خَلقنا السَّمَاوَات والأَرْض وما بَيَنَهُمَا 
إلا ِالْحَق) (الحجر: ۸۵) فتأملت وأدركت وأيقنت أن جميع الأعمال 
الكبرى لا يمكن أن تقام ولا أن تتم إلا بالحق . فاسترعى كلامه ذلك 
انتباهي بشدة وجعلني أجيل النظر مرات ومرات في النص وفيما أعلم 
من كواليس السياسة . وما يطرح في المنتديات الكبرى عن ممارسة 
السياسة النظيفة , التي لا تعرف المؤامرة على أحد . تراعي وبأمانة حق 
الجار » وحق الصديق . وحق الدول الشقيقة والصديقة . وتتحلى 
بالحكمة وضبط النفس والترفع عن الصغائر والدنايا . ولا تنجر إلى معارك 


- ۸۷ ب 


كلامية » ولا تنزل إلى ما لا یلیق بتاریخها وحضارتها . ونظرت وبحق 
وصدق في ممارستنا السياسية فأيقنت أننا في أزهى عصور ممارسة 
السياسة النظيفة » وآن السياسة یمکن أن تکون طهارة . وآننا بمکن أن 
نبدد النظرة التي كانت في بعض الفترات سلبية تجاه السياسة وبعض 
السیاسیین . وأؤكد أن الغايات الشريفة لا يمكن أن تنحقق | لا بالوسائل 
الشريفة » وأن مبدأ الانتهازية وأن الغاية تبرر الوسيلة یمکن بسهولة نقضه 
أو على أقل تقدير تجاوزه. 

وإذا كانوا يقولون : الناس على دين ملوكهم › فهذا صحيح إلى حد 
ما » إذ يسير الناس في الغالب حول سياسة ملوكهم ويدورون في فلكها › 
فإذا كان القائد متقيا لله (عز وجل) في جميع تصرفاته . مراقبا له . ووقافا 
عند مرضاته . فان ذلك وبلا أدنى شاك سينعكس على كل من حوله . 

وإنني لأرى أننا قادرون أن نكون الأنموذج الأمثل في ممارسة 
السياسة النظيفة . علما بأن ممارسة هذه السياسة لا بد لها من ضريبة 
تدفع » فقد حفت الحنة بالمكاره ۰ وحفت النار بالشهوات » والحق 


سبحانه وتعالى يقول : (أحسب النّاس أن يُتْركوا أن یقولوا ما وحم ا 


حح و رهم 
ت ساهو 


الكاذيين) (العنكبوت : ۳-۲) ۰ ويقول سبحانه : (أَم حَرِبْتُمُ آن تدخلوا 
الْجَنّه وما تكم مل الذین خَلَوا من فلکم منم البَأسَاءُ الصا 
لوا حَنّى ول الرْسُول والذین وا مع می صر الله نا إن ضر 
الله قریب) (البقرة : >۲۱). 


- ۸۸ — 


عصر الفانون 

نستطیع أن نقول وباطمثنان : إن الدولة المصرية تسیر وبقوة إلى 
ترسیخ وسيادة دولة القانون » وان زمن البلطحة أو الصعاليك الجدد قد 
ولی . أو إنه آخذ في الاندثار على آقل تقدیر وفي طريقه للتلاشي وبلا 
رحعة إن شاء الله تعالی. 

وإذا آردنا أن نقضي على جمیع ظواهر البلطحة فلا بد ومن باب 
المعادل الموضوعي أن نعمل جمیا على ترسیخ سيادة الدولة الوطنية 
وسيادة القانون » وأن نقف حمیعا 5 واحدا خلف قواتنا المسلحة 
الباسلة . وخلف شرطتنا الوطنية . وخلف السادة المحافظین واللحان 
المختصة بتنفیذ ازالة التعدیات . وآن ندرك أن تنفیذ ازالة هذه التعدیات 
واجب شرعي ووطني. وآن حرمة المال العام آشد من حرمة المال 
الخاص . ذلك أن المال الخاص تتعلق به ذمة شخص أو محموعة 
آشخاص ‏ آما المال العام فتتعلق به ذمة المحتمع بأسره » ذلك أن هذا 
المال إنما هو مال جميع المواطنین» جیلا بعد جيل . فهو حقنا . وحق 
آبنائنا وأحفادنا وسائر الحیال القادمة » فكل شيء إنما يشتريه الانسان 
مرة واحدة إلا الوطن فان کل جيل إنما يدفع في ثمن الحفاظ عليه 
والعمل على ریادته وتقدمه ضریبته . وبمقدار ما يقدم کل جيل من 
ضريبة وتضحيات یکون اعلاء شأن هذا الوطن . والحفاظ على کل ذرة 
من ترابه وثراه الندي. 

ومن ثمة نؤكد على أمرين هامین . آولهما : ما أكدنا عليه مرارا من 
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آهمية وضرورة سيادة الدولة . واعلاء دولة القانون والدستور » فهو لواء 
واحد تنضوي تحته وفي ظله سائر الآلوية . آما أن تحمل أي جهة أو 
جماعة لواء فهذا خطر داهم لا یستقر معه بناء الدول ۰ وعلیه يجب 
الضرب بقوة وبید من حديد على أيدي جمیع الخارجین على القانون 
ودولة القانون . 

الأمر الآخر : هو التحذیر من سوء عاقبة الاعتداء على المال العام 
وبیان أنه سحت ونار تحرق کل من تسول له نفسه الاعتداء عليه , حيث 
یقول الحق سبحانه:[یا ها الذين آمَنُوا لا تأکلوا أَمْوَالَكُم بَينَكُم بالباطل 
ِا أن تون بجر عن تراض ملک وا تلا شم إن الله كان يكم 
رحیمّا ) (النساء : ۲۹) » ویقول نبینا (صلی الله عليه وسلم) : (کل لحم 
بت من سحت فالا آولی بد) (رواه الطبراني) . وقوله (صلی الثه عليه 
وسلم): (وَإِنَ رجَانًا يَتَحَوّسُونَ في مال الله بفیر حق لَهُم انار یوم القامة) 
(رواه البخاري) . 

نرید لسيادة القانون أن تعم في القضاء على الفوضی . فشتان بين 
الدولة والفوضی . بل کل منهما نقیضان تامان . فالدولة تعني النظام › 
والفوضی تعني اللادولة » وبمقدار حدوث الفوضی ینقض کیان الدولة. 

وإذا كانت الدولة تعمل شأنها وبقوة في ازالة التعدیات فان الأمر 
الأهم هو ما بعد إزالة هذه التعديات من قيام كل جهة بواجبها في 
الحفاظ على أملاك الدولة المستردة » والعمل على حسن استثمارها » مع 
سن التشريعات اللازمة لتجريم الاعتداء على المال العام وتغلیظ عقوبة 


عع ود 


هذا الاعتداء حتی یکون ثمة رادع قوي لكل من تسول له نفسه 
الاعتداء على المال العام . وكذلك من یسهل الاعتداء عليه بأي صورة 
من الصور أو یتواطاً مع المعتدین عليه بأي شکل من الأشكال. 

والیی جانب القانون ودولة القانون فهناك جانب هام لا يمكن لعاقل 
أن یغفل عنه » وهو القانون الالهي في سوء عاقبة المعتدین . 

واذا كان من آهم ما نستفیده من حکم الصیام حسن المراقبة لله 
(عز وجل) ۰ وتحقیق التقوی التي آرادها كحكمة من حکم هذا الشهر 
الکریم وغاية من غاياته فعلینا أن نحقق ذلك في کل جوانب حیاتنا لا 
في مجرد الامتناع عن شهوتي البطن والفرج من الفجر إلى المغرب › 


2 و 


تحقيقا لقول الحق سبحانه  :‏ يَا ها الذي ن آمَنُوا كتب عَلیکم الصّيّامُ كَمَا 
کتب عَلَى الذین من قبلکم لَعَلَكُم تَنّفُونَ) (البقرة : ۱۸۳). وحذرًا مما 
حذرنا منه الحق سبحانه في قوله : (ولا تن الل غافلا عَمَا يَعْمَلَ 


وو 


رعوسهم لا برد إلبهم طرفهم وَأَفِيْدَتُهُم هواء) (ابراهیم : ۰4۲ .)٤١‏ 
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حروب الجیل الخامس 


التاریخ شاهد , والأيام شاهدة ‏ أن کل انتصار عسكري كان وراءه 
قائد شجاع , وآخرون مومنون بفکره , واثقون فيه ۰ داعمون له ۰ سواء 
من زملائه الذین یکونون خير سند له » آم من آصحاب الفکر والرأي 
الذین یعدون خير داعم فكري ومعنوي له. 

وفي عصرنا الحاضر تغیرت معطیات كثيرة ؛ وبخاصة في نظم الحرب 
وأساليبها ‏ فلم تعد الحرب أحادية البعد . أي آنها لم تعد عسكرية محضة 
أو أمنية محضة . ولا حتى مخابراتية محضة بالمفهوم التقليدي للنظم 
المخابراتية القديمة . فقد تطورت أساليب حروب الجيل الرابع . ودخلنا 
دون أن يشعر كثيرون في ما يمكن أن يطلق عليه حروب الجيل الخامس 
التي جری ويجري تطبيقها فيما أطلق عليه زورًا وبهتانًا الربيع العربي 
المشئوم » حتى صارت كلمة الربيع التي توحي بالبهجة وتشيع البسمة 
على حد قول البحتري : 

تاك الزبیع الطلق يَختالٌ ضاحکا ** من الحسن حَنَى كاد أن يَتَكَلَّما 

توحي بعكس ذلك من الشؤم والخراب والتدمير » وبالطبع لم يكن 
اختيار مصطلح الربيع العربي عفويًا أو مصادفة ۰ إنما كان مقصودًا 
لإحداث لون من التعمية أو التعتيم » وتحقيق ضرب من المخادعة ۰ على 
شاكلة مصطلحات الفوضى الخلاقة . والفوضى البناءة » بدلا من الفوضى 
المدمرة » مع أن الفوضى هي الفوضى لا تخلف غير الخراب والدماء . 
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وطبعا لم يكن الربيع ربيعًا ‏ لأنه لم یخلف غير الخراب والدمار 
والدماء » وتحاوزت الحيل والأساليب القذرة المبتکرة لإسقاط منطقتنا 
وإفشال دولها كل ما يمكن أن يطلق عليه حروب الجيل الرابع » إلى ما 
يمكن أن نعتبره حالة خاصة صنعت لإنهاك منطقتنا فيما يمكن أن نطلق 
عليه حروب الجيل الخامس › وهي الحروب الأكثر قذارة في تاريخ 
الإنسانية » لاستخدامها كل الوسائل غير المشروعة من توظيف الإرهاب 
وتبني الإرهابيين ودعمهم تحت مسمى حربهم › وتعظيم آمر الخيانات › 
وشراء الولاءات ۰ ومنهجة استخدام سلاح الشائعات الذي صار فنّا یکاد 
يدرس بل يدرس ويتم التدريب عليه من قبل بعض الجهات المشوهة ‏ 
وثوظف له الكتائب الإلكترونية » مع استخدام أقصى وسائل الحصار 
والضغط السياسي والاقتصادي والنفسي . والمحاولات المستميتة في 
إثارة الشعوب وتأليبها على حكامها › وتشويه الرموز والمكتسبات الوطنية › 
والتشكيك في كل الإنجازات والتهوين من أمرها . وتحالف الجماعات 
والقوى الإرهابية » ومحاولات اختراق المؤسسات » وإثارة أي نعرات 
تؤدي إلى الفرقة بالية ممنهجة وغير مسبوقة › والتوظيف غير المسبوق 
للمعلومة » وتجنيد بعض وسائل التواصل الحديثة بل الكثير منها › 
واللعب على وتر الحاجة والمصالح الانية التي لا يحتمل بعضها الصبر 
عليه » ومحاولة كسر إرادة الشعوب » والعمل على كسر هيبة الحكام › 
والتشكيك في العلماء والمفكرين والمثقفين الوطنيين » ودعم مناوئيهم › 
وتوجيه رسائل التهديد المبطنة تارة والصريحة أخرى للمتمسكين 


۳ 


بمبادئهم المخلصین لأوطانهم . بابراز مصاثر من لم يسر في الرکب 
وینضم للمخطط الآثم » ويرفع راية التسلیم ويركع ويُركع من خلفه . مما 
جعل قضية الصمود في وجه کل هذه الموجات العاتية مرا استثنائيًا 
يحتاج إلى عقيدة إيمانية ووطنية فولاذية » وثقة في الله غير محدودة . 

ولم يعد من الوطنية ولا الحكمة ولا الشعور بالمسئولية ولا حتى 
المصلحة الوطنية أوالعامة ولا حتى المصلحة الشخصية أن يُترك القادة 
العسكريون والأمنيون وحدهم في ميدان هذه الحرب التي لم تعد 
تقليدية تعتمد على شجاعة المقاتل وحدها » بل صار واجبًا حتمیا شرع 
ووطنيًا أن ندعم قياداتنا السياسية . وقواتنا المسلحة الباسلة » وشرطتنا 
بكل ما نملك من وسائل الدعم . مع تأكيدنا على مشروعية الدولة 
الوطنية في مقابل ما تسوقه الجماعات العميلة الخائنة التي تتاجر بدين 
الله (عز وحل) من عدم الاعتداد بحدود الدول ولا استقلالها » وتراها 
حدودًا وهمية لا قيمة لها . بل تری آوطانها حفنة من التراب لا قيمة لها › 
وهو ما لا یخدم إلا مصلحة أعدائنا المتربصین بنا الذین یعملون على 
زعزعة الانتماءات الوطنية والقومية . 

في حين آننا نؤكد أن الأمر على العکس تماما . فكل ما يدعم 
صمود الدولة الوطنية ويدعم بناءها ويعزز مكانتها هو من صلب الدين » 
وکل ما يهدد كيانها وينال من وجودها أو یسعی في أطرافها فسادا أو 
إفسادًا إنما يتنافى مع كل مبادى الدين والقيم والوطنية » ويعد خيانة 
للدين والوطن » وعمالة لأعدائهما المتربصین بنا . 


دع4- 


على أن المسئولية الا کبر إنما تقع على عاتق علماء الدین والمثقفین 
والاعلامیین والکتاب , لما لكل هؤلاء من آثر بالغ في صناعة الوعي › 
ومواجهة التحدیات » وتفنید الشائعات ۰ وابراز الحقائق » وكشف ححم 
الموامرات » وهو ما يعيه ويتبناه کثیر من کتابنا ومثقفینا واعلامیینا 
الوطنیین جیدا » ویعملون على التوعية به ما وسعهم السبیل ؛ غير آننا في 
حاجة إلى تحویل هذه الظواهر الإيجابية إلى حالة وعي عام واستنارة 
عامة وتوعية شاملة أو قل تعبئة فكرية عامة › تتوازن وحجم ما يحاك 
لأوطاننا من مؤامرات لم تعد خفية على لبيب ولا غير لبيب . 
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4و ۳ 


مخضارات 
من الشسحر السوطني 
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مختارات من الشسعر السوطني 
+ يقول حافظ ابراهیم في قصيدته الرائعة  :‏ مصر تتحدث عن 


نفسها": 

وقف الخلسق نظرون جَميعا 
وبا الأهرام في سالف الذهر 
آنا تاج العلاء في مفرق الشرق 
آناان قدالاله تماتسي 
مارماني رام وراح ليما 
كم بت دولَة علسي وَجارَت 
اي رة کرت قيودي 
إن مجدي في الأوليات ریق 
آثراني وقد طویت حياتي 
آین العدل أَْهّم بسردون الماء 
آمن الحق انهم يُطلقون الأسد 

نظر الله لے فأرشكد آبن‌ائي 
نما الحق فود ین قوی الدبان 


۳ 


وارفعوا دولتي عَلى العلم والأخلاق 


كيف أبني قواعِدَ المجد وحدي 
كفوني الک لام عند النَحَدَي 
ودرا فراندعقفدي 
لا تری الشرق يَرفع الرأس تعدي 
ین قديم عِنايَة ال جُندي 
ثم زالت وتلك عُقبى التقدّي 
رغم رُقبى الهدا وقطعت قدي 
من له ينل آولياتسي وَمجدي 
في هراس لم آبلغ الوم زشدي 
صَف وا وآن یک در وردي 
مک وان سحاد تام 
فشدوا السی الشا آي شد 
آمضی من کل آبیض هن‌دي 
من رجالي فأنجزوا الوم وعدي 
فالعلم وحده ليس بجدي 
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ا فو اض ما 


فقفوا فيه وقفة الحزم وإرموا 


فيه وعنوة الرأي ردي 
جا ا و 5 2 


+ ویقول في قصيدة له بعنوان: " كم ذا يكابد عاشق ويعاني": 


كم ذا يُكا بد عاشق وب لاقي 
ني لحيل في هواك صَبايَة 
کلف يمَحمودٍ الخلال مسيم 
إني لَنُطربني الجلال كريمة 
نهني ذکسری المروءة واندی 
ما الب‌ابليّة في صفاء مزاجها 
والشمس تبدو في الكئوس وَتَختّفي 
بت ین لق كريم طاهر 
فإذا رزقت خليقة مَحمودة 
فاناس هذا حَظ همال وذا 
والس‌ال ان لم تدخره مُحَصنا 
والعلم إن لم تکتنفه شمائل 


س بو ج عا مه 2 7 
لا تحسبن العلسم ينفح وحده 


في حب صر کنیس الشاق 
با مصر قد خَرخت عَن الأطواق 
يحمي كريم حماك شعب راقي 
بالسذل بين يديك والإنفاق 
طرب الريب بأُوبَة وتلاقي 
بين الشس‌ائل هه المشتاق 
سرب بين تنافس وباق 
وابد ر يشرق من جبین الساقي 
قد مازخسته ملامة الأذواق 
فققدإصط فاك مقسّم الأرزاق 
لم وذاك مكارم الأخلاق 
بالعلم كان نهايّة الإملاق 
لته كان م الإخفاق 
مالم شوج ره بضاق 


۳ ۳ 


+ ویقول أحمد محرم في قصيدة له بحنوان: " من يسعد الاوطان غير 


من يُسعد الأوطان غير بَنِيَا 
ليس الكريم بمن یری أوطاته 
ترجو بنجدته انقضاء شقائها 
ونود حاهدة" به فع الأَدّى 
سبل المكارم للكرام قَويمة 
ما اکن المتقاخرين وإِنّما 
يحوي الكريم المال لا يبغي به 
والجود يُحْمَّدُ حيث كان وَخیره 
ولقلما آرضی امروٌ آوطانه 
باآل صر وتا يودي حتها 
أَيَضْ منکسم بالمَعُونة مُوسِرٌ 
هي أمكم لاكان من أَبنائها 


ےم رم © لي 
مه 


وهبتكم الخیر الحزیل فهل فتی 


وْنیك‌ها الآمال غير ذویها 
نهب العوادي ثم لا يحميها 
وهو الذي بقعوده يشقيها 
عن نفسها وهو الذي بوّذیها 
فعلام يُخطنّها الذي يبغيها 
فخرًالكرام بمَا حَبَت أَيْدِيها 
شَيّئاً سوی أكرومة یَحویها 
ما تال أوطان الفتّى وبنیها 
حى تراد بلفسه یفدیکٌا 
الا فتسی یکفي الذي يعنيها 
لو ویمرح کل آن فيا 
من لا يُواسِيها ولا يُرَضْيهًَا 
منکم بحشن صَنِيعِهَا يَجِزِيهًا 


+ ويقول في قصيدة له بعنوان: " نداوك نفسي من لواء محسب": 


وما منع الأوطان الا حمائها 
همو ذخرها المرجو في كل حادث 
سلام عليهم من كهول وفتية 


وذادتها من ذي شساب وأشيب 
وعدتها في كل يوم عصبصب 
وبورك فيهم من شهود وغيب 
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× ویقول في تصيدة له بحنوان: "ركد الرجاء فما يهزك مأرب": 

بطرازه العالي آدل وأغجحب 
وسرأة آباني ومن آن اش چب 
لك بعد والدك التراث الطیب 


مصرٌ الحياة وحبّها الشرف الذي 

نفسي وما ملكت يداي لأمتي 

أبني إنك للبلاد وإنها 
+ ویقول إسماعيل صبري ني قصيدة له بعنوان: " التغني بعظمة 
مه شا 


لاتقربوا النيل إن لم تعملوا عملا 
ابو كما ت الأجيال بكم 
لا تترکوا مستحیلا في استحالته 
نون ما تق الأجيالٌ حسانزة 
من کل ما لم ید فکر ولا فتضت 
ویشبهون إذا طاروا إلى عمل 
جاءّت البها وود الأرض قاطبة 
فصرت کل موجود خامئها 
وعادَ منسکر فضل الوم معترفا 
تلك الهباکل في الأمصار شاهدة 
أن فرعَونَ في حول وَمَقَدِرَةٍ 
إذا أقام عَلِيهم شاهدا حجر 


CS 


فماوه العذب لم بُخلق لکسلان 
لاتتركوا بعدکسم فخرا لانسان 
حتّی يُميط لکسم عن وجه إمكان 
آمامه بين اعجاب واذعان 
على نظانره في الکسون عینان 
تسعی اشتباقاً إلى ما خلد الفاني 
نی على القوم في سر وإعلان 
باهم أهل سسق آهل إمعان 
قوم فرضون في الإقدام كُفؤان 
في هبکل قامّت الأخرى بِيُرهان 


CS 


1 - 


+ ویقول أحمد الکاشف ني قصيدة له بحنوان: " شرا یری الناس أم 
خيرا يلاقونا ": 
من لم ير اليوم في العّمران موضعه لم یلق في غده ذنيا ولا دينا 
ونحن أولى بأن ترعَى مواطِنًا ثوفي المكاييل فيهًا والموازينا 


CS CS‏ دز 


+ ویقول أحمد شوقي في قصيدة له بعنوان : " بني مصر مكانكمُو 


إذا ما سيل الأرواح فيه 
لنا الهرّم الذي صحب الزمانا 
ونحن بنو السّا العالي نمانا 
تطاول عهمدهم عرًا وفخرًا 
نشأنا نشأة في المجد أخرى 
جعلنا صر َة ذي الجلال 
افا كفت من عوال 
تروم لمصرٌ عر لا یرام 
وینعم فيه جییران کرام 
نقوم على البناية محسنینا 


فَهَيَاهَهِدوا للمُلك هی 
الم تك تاج أَوَلكم مَل ؟! 
وبالدنيا العريضة تفتديه 
بذلناها كأن لم نعط شيا 
ومن حدانه أخذد الأمانا 
وال عَلسموا الأَمَم الرّقيًا 
فلما آل للتاربخ ذخا 
جَلنا الحق مَظهرها العَلِيًا 
وآلفنا الصلیب على الهلال 
یرف على جوانبه السْلام 
فلن تجد التزيل بنا شقيا 
ونعهد بالتمام إلى بنیسنا 
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إلبك تموت . صر . كما حبینا 
+ ویقول في إحدى وطنیاته: 

يلاد مات فتیته التحیا 
وقفشم بیسن موت أو حَياةٍ 
وللأوطان في دم کل خر 
ومن یسقسی ویشرّب بالمنایا 
ولا تبني الممالك کالصُحایا 
قفي القتلى لأجيال حَياة 


ویبقی وجهك المفدي حي 


وزالوا دون قومهم ليبقوا 
إن رمم تعیم الدهر فاقوا 


مه ث 


مات هداس مق 
إذا الأحرارٌ لم يُسقوا ویس‌قوا 
ولا يُدني الحقوق ولا بق 
وفي الأسرى فِدَى لهم وعتق 


یکل ید مضرح: یدق 


+ ویقول في قصيدة له بعنوان: " اختلاف التهار والتيل پنسي 


اختلاف التهار واللیل يُنسى 
فا لي سُلاوَة من شباب 
عصفت کالصا اللعوب ومرت 
وسلا مصر : هل سلا القلب عنها 
كلما مورت اللسالی عليه 
مستطار إذا السواخر رتت 
راهب في الضلوع للسفن فطن 
ياابنة اليم , ما أبوك بخيل 
آحرام على تلا یله الدوح 


آذکرا لي الصبا ويام نسي 
وت ین تَصورات وس 
سِنة خُلوة» ول دة خلس 
أو آسا جُرحَه الزمان المؤسي؟ 
روا فی ای لني 
ول اللیل. أو عَوّت بعد جرس 

كلما رن شاعهن بتقس 
ما له مولعًا بمنع وحبس؟ 
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کل دار احق بالأهل الا 
تفسي مرجل وقلسبي شراع 
واجعلي وجهات الفنار وَمَجراك 
وّطني لو شغلتٌ بالخلد عَنَهُ 
وَهَفا بالفواد في سلسّبسیل 
شهد اللهُ لم يِب عَن جُفوني 
وفيها يقول : 

وکآن الأهرام ميزان فِرِعون 
زوعة في الضّحى مَلاعِبْ جن 
وَرَهين الرمال أفطس لا 
لیب الدهرّفي تراه با 


في خبیث من المذاهب رجس 
بهما في الدموع سيري وأرسي 
َد الشغر ين سل ومس 
ازعتني | في الخد نفسي 
ظما للسواو هن عين شمس 
شخصه ساعة ولم يخا حسی 
حين یغشی الدجی حماها ويغسي 
اکن يو ان 


+ ویقول ني قصيدة له بعنوان : " قبر الوزير , تحيّة وسلاما " : 


آعهدتناوالقنسط الا أمة للأرض واحدة روم مَراما؟ 


یا قوم بان الرزشد فاقصُوا ما حری 


ویوفرون لأجلنا الإسلامًا 
لوشاءً ربك وحد الأقواما 
وخذوا الحقيقة وانبذوا الأوهاما 


مُتقابلين نعالج الآياما 


با ۵ 


هذي قبورکم وتلك قبورنا متجاورین جماجما وعظاما 

فبحرمة الموتی وواجب حقهم عیشوا كما يقضي الجوار کراما 
+ ویقول أحمد نسیم ني قصيدة له بحنوان: " أقباط مصر ومسلموها 
ضمهم ": 

آقباط مصر وسلهٌوها ضمَهم دين المسیح وشرعة الاسلام 

الناشئون على الطهارة والتقى والقائمون بمّصر خير قیام 

والخالدون إلى السكينة كلما جاء الزس ان يشِدة وعسرام 

برح الخفاء وبانأنّاأمة لم تبغ غيرمحبةووئام 

إنالنرجو أن نعيش بغبطة توحي السلام وتنتهسي بسلام 
+ ويقول محبوب الخوري: 

قالوا تحب الترب قلت: أَحِبهُم يقضي الجوار علي والأرحام 

قالوا: لقد بَخِلوا عليك أَجَبْنْهم أَهْلِي وان بَخِلوا علي كرام 

قالوا الدّيانة قلت: جيل زائلٌ وتزول معهٌ حزازة وخصام 

ومحمدٌ بطل البريّة كلها هوللأعارب أجمعين امام 
× ویقول رشيد سليم الخوري: 

يلت العروبة هَيّئي كفني آنا عَائذ لأموت في وطني 


.اد 


فهرس الموضوعات 
الموضوع 
المقدمة 
مشروعية الدولة الوطنية 
الوعي بالوطن 
الدولة لا الفوضى 
مفهوم الأمن القومي 
الدولة الوطنية والهوية العربية 
لماذا يابن العلقمي؟ 
المنتج الوطني 
دولة المؤسسات 
الانحياز الإيجابي 
العواصم والحدود وبناء الدول 
نعمة الأمن والاستقرار 
حماية المحتمع من التطرف 
المشتركات الإنسانية في الشرائع السماوية 
صناعة القادة 
بين الكفاءة والولاء 
الحق والواجب 


۷ 


۳ 
0۷ 


على قيثارة الوطنية 

العدالة الإدارية 

السلطة في منظور الجماعات المتطرفة 
سيناء في القرآن الكريم 
معا لمجتمع نظيف متحضر 
المال والإعلام 

نحو مجتمع آمن مستقر 
السياسة النظيفة 

عصر القانون 

حروب الجيل الخامس 
مختارات من الشعر الوطني 
فهرس الموضوعات 


رت 


۱۰۷ 


